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الشكر لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا على توفيقي لأداء هذه المذكرة فهو صاحب الفضل  
 .الأعظم

إلى    حتراموالإأتقدم بكل عبارات العرفان وخالص الشكر  الإمتنانو بكل مشاعر التقدير 
على كل توجيهاتها العلمية "فايزة بغياني" أستاذتي الفاضلة والمشرفة الكريمة الدكتورة 

 .الكبير خاصة معاملتها الطيبة  وصبرهاوملاحظاتها 
الفلسفة جامعة قالمة على حسن التأطير والتكوين  كما أخص بالشكر كل أساتذة قسم 

 .2025،الشكر لزملائي وزميلاتي دفعة  
 الدكتورة أعضاء لجنة المناقشة الذين تشرفنا لحضورهم   لمنقاشة هذا العمل على رأسهم 

 .كل التقدير و الإحترام   " فرحات فريدة "  ة الفاضل
وكذا أبناء قسم الفلسفة   "مفتاح بن أعمر" للأستاذ الدكتور  كما أتقدم بتحية عطيرة 

"بشيش حنان" و "بوعتار آية" على تقديمهم المساعدة والتوجيهات القيمة، وأخص  
 . بالشكر أختي "وصال" على تقديمها يد العون في إنهاء هذه المذكرة 

لتقديمها جزء من خبرتها   "بوزيان مليكة" في الأخير أقدم خالص الشكر للأستاذة المؤطرة 
 في تكويني التطبيقي. 

 

 
 



 

 

 

 هداء ال 
دَ اَلصَْابِريِنْ  دِينْ                 اَلحَْمْدُ لله حََْ  وَجَزَاءْ اَلمُْجْتََِ

افاَ مِنٍي بِِلجَْمِيلْ                     عْتَِِ
ِ
نِيْ                      ا سِ س ِ  وَمَسِيَرةِ كِفَاحِِ خََْ

لََ أٌمِي مَنْبَعُ اَلحُْبِ واَلحَْنِيْ                   
ِ
لََ أَبِِ فخَْرًا وَيقَييْ               ا

ِ
 ا

 

لََ كُُِ مَنْ علَمََنٍِ وَشَارَكَ مَعِي تفًَاصِيلْ رِحْلتَِ 
ِ
 ا

لََ كُُْ مِنْ أ مَنوُا بِِ 
ِ
 أُهْدِي هَذَا اَلعَْمَلْ ا

لََ عاَئلََِْ بِشِيشْ وَعاَئلََِْ جَابوُرَبِِ 
ٍ
 ا

لََ كُُْ اَلزُْمَلَاءْ وَاَلَأحِبَاءْ                 
ِ
خْلَاصًا حُباً                   ا

ِ
 ووَفاَءْ ا

 

لََ رُوحْ جَدَتِِ " بوُلِبْناَنْ اَلطَْاوِسْ" وَخَالِِ "عَبْدْ اَلرَْزَاقْ 
ِ
 "ا

همَُا اَلله    رَحََِ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةــــــــــــــمقدم  



 مقدمة 

 أ‌
 

  ة لقد تمكن من السيطر   ،ليصبح صانعا لمصيره  ةتجاوز الحدود الطبيعي  ةالمعرفنسان  حين امتلك الإ
في تصور    ةبعد ذلك نحو فضاءات غير مسبوقأمر  والدخول في تفاصيلها ليتخطى الأ  ةالحيا  ةرو ذ على  
تجر   ةالحيا الأ د حيث  مركزيتها  من  الذات  "بيولوجيا  ،ةيخلاقت  فاعلا  هندس  "لتغدو  شروط   ة وبرمج  ةيعيد 

مام انتهاكات  أكفضاء للتطبيق ومن هنا فتح باب    ة فق للتمكين والبيولوجيأك  ةالوجود مستعينا في ذلك بالتقني
تشكيل ال  ةعاد إ للفك و   ةقابل  ةالعلم والتقدم حيث يعامل الجسد كتركيب  ةتحت ذريع  ،تمارس على الكائن الحي

نتاج يقاس بفعاليته  إ  ةبل صار جزءا من معادل   ،داتيمن من العقل الأأذ لم يعد الكائن الحي في مإوالتصميم  
الأيوقابل للمعنى  تزحزح  هناك  تدخل  كل  فمع  للتطور  هذا    يخلاقته  رحم  و ومن  البيو التصدع    قا ت إيتشكلت 

 .العلم ةوسط سطو  ةيخلاقلتصدع المعايير الأ ةكاستجاب
نسان الاعتبار لل  ةعاد إ حدود الممكن و  ةلأنها نمط تفكير جديد قائم على وعي فلسفي يعيد مسأكما  

همها هو  أ بتحديات ولعل  ة  محاط  ةالحيا  أخلاقيانات لهذا نجد  ب من ال  ةعليا لا تختزل في مجموع  ة كقيم
 هذا وب  ،أبحاث لا تهد فالعلم لا ينتظر والأ  ردعه  ةندفاع التقني والعجز عن توجيه امتدادات العلم ومحاولالإ

على الهوي خطر  الكرامن  أيجب  إذ    ةالفردي  ةيشكل  التقني أقبل    ةنساني الإ  ةنحمي  تبتلعها  تملي    ،لهذا  ةن 
واجهه لا يقتصر على تحديات الحاضر  نن ما  لأ  ة بل وعلمية  وفلسفي   ةفكري  ةن تكون هناك يقظ أ  رةضرو ال

ن يبالغ  أ يخشى    ،في ظل غياب الضبط والردع والتوجيه  ةخاص  ةفاق مستقبلي آيتجاوز الزمن الراهن نحو  
مر لم يعد متعلق بما هو موجود بل بما هو  نفلات مشكلا بهذا واقعا لا يمكن احتواءه لاحقا فالألاالعلم في ا

لا يلتزمون الحياد المعرفي بل يتحولون    أخلاقحامين وعلماء  م  ،ةقضا  ،ةفلاسفالمر الذي جعل من  ت الأآ
ولعلنا نجد من بين الذين ولجوا   ةتسائل حدود المشروعي  ةات نقديابلخط  نومؤسسي  منظرين  ،فاعلين  إلى
المساوخ هذه  عمق  في  روس"    ةنقدي  ةبرؤي  ألةضوا  الأإ"جاكلين  حول  كتاباتها  شكلت  ة المعاصر   خلاقذ 

  ة صيل مفهوم المسؤولي أ ت  ةضرور   إلىوه  تنذ  إوالتقدم العلمي    ي خلاقالتوازن بين البعد الأ  ةلاستعاد   ةجاد   ةمحاول
الهيئات ة و المؤسسات العلمي  إلى  تستند نما  إنها ليست مجرد واجب شكلي  نساني ولأواستحضاره في الفعل الإ

 . ةالتنظيمي
بل كخيارات    ةفي قوالب جاهز   دةكقواعد جام  قيم لا ك تعيد التفكير فيها    ة نقدي  أخلاق   إلىكما تدعو   

  ، تحولاتهلتنبع من صلب العلم تستجيب  ةيأخلاق ةمنظوم  إلى ةللفحص والنقد لهذا نحن بحاج  ةقابل  ةمفتوح
التي تمس صميم    ةشكاليات المعاصر الموضوع تكمن في كونه ينخرط ضمن الإ  ةهميأوتواكب تعقيداته لهذا ف

ثر النقدي لفكر جاكلين روس وتحليل الخلفيات  بيان الأ إلى  ةتهدف هذه الدراس  ،نسان والعلمبين الإ  ةالعلاق
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وبناء على ما   ،ةالمعاصر  إتيقافي مجال البيو  ةوالتقني ةومدى تقاطعها مع التصورات الوضعي ةتمولوجيسبلاا
 : يةالتال ةشكاليسبق نطرح الإ

قا في  يتإن يوجه مسار البيو أ  ةالأخلاقي  ةكيف يمكن لفكر جاكلين روس، المؤسس على المسؤولي
 ؟ ةالراهن ةالتكنولوجيالعلمية والسيطرة  ةسياق الهيمن 

 : همهاأ تساؤلات  ةعد   إلى ةشكاليوتتفرع هذه الإ
 ؟ اقوإتيما مفهوم البي •
 كمجال معرفي مستقل؟  يقاتوإالبي شأةالتي ساهمت في تشكل ون ةبرز المحطات التاريخيأما هي  •
 روس؟  في نظر جاكلين ةما هي العقبات التي تواجه أخلاق الحيا •
 نسان؟ ال  ةوهوي  ةلتبحث في الكرام إتيقالبيو لصيل تأقراءتها في ال س سقطت جاكلين رو أكيف  •
 طار البيوإيتقا؟ إفي  ةروس القضايا المعاصر  نكيف تحلل جاكلي •
 امتد؟ ة أم روس انتقادات صارم هل واجه فكر جاكلين •

فكار لعرض الأ  ،خذ التسلسل الزمني والتاريخيأمنظم يي  في قالب منهج  ة سئلعلى هذه الأ   ةجابولل
ولا  أ  ةتناولنا في المقدم  ،كانت كالتالي   ةوثلاث فصول وخاتم  مةمن مقد   ةمكون ةعلى خطإعتمدنا  وتحليلها  

البحث  ة  بعدها تطرقنا لخط  ةشكاليثم طرحنا الإ  ةهداف الدراسأ و   ةهمي الأ  إلىبالموضوع ثم التطرق    ةحاطالإ
 .برز الصعوبات أهم المصادر والمراجع وكذا  أ ثم    ،سباب والدوافعوالأ  ةهم الدراسات السابقأ   ةثم منهج الدراس

ول  ولا المبحث الأأ  ،ثلاث مباحث   إلى" قد قسمناها  البيوإتيقا  ة ول الذي يحمل عنوان "ماهيالفصل الأ
"بمفهوم   بتعريف  البوإتيقاعنونته  قمنا  حيث  الدلالالبيوإتيقا  "  حيث  صل  والأ  ة،والاصطلاحي  ةاللغوي  ةمن 

 . ةالحيا أخلاقصل يوناني وتعني أكونها ذات  ةلهذه الكلم يالاشتقاق
مراحل ظهورها من    إلىتطرقنا فيه  البيوإتييقا  لظهور    ةالتاريخي  ةما المبحث الثاني كان بعنوان الخلفي أ

بالفلس  ةاليوناني  ةالفلسف والإ  فةمرورا  والمعاصر  إلى  ةسلاميالوسطى  الحديث  الثور   ،العصر  تناولنا    ة كما 
ثم المبحث الثالث الذي   البيوإتيقاسهمت بشكل مباشر في ظهور أها التي اتمراحل تشكلها وتطبيق ة البيولوجي

 . التي ركزت عليه "جاكلين روس"  ةالمسؤولي  أمبد ة  هم المبادئ خاصأ ذ ذكرنا  إ"  البيوإيتقاجاء بعنوان "مبادئ  
عند جاكلين روس" الذي قسمناه   ةالحيا  خلاقالفصل الثاني الذي يحمل عنوان "التنظير الفلسفي لأ 

" حيث ةحياتها ومرجعياتها الفكري  سول "جاكلين رو حيث تناولنا في المبحث الأ  ،ثلاث مباحث   إلىبدوره  
 . سهمت في تشكل فكرهاأالتي    ةالفكري  ،طلاع على مرجعيتهابرز مؤلفاتها وكذا الإأمع ذكر    ةعرفنا بالفيلسوف
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 ،ة" حيث تناولتها جاكلين روس من عدمي اةالحي  أخلاقبينما في المبحث الثاني معنون باسم "عقبات  
 . ةووضعي ةعلموي

"أ عنوان  يحمل  الذي  الثالث  المبحث  في  مواضيع  ةالبشري   ةالكينون  صياغة  ةعاد إ ما  تناولنا  حيث   "
 ةطالإوكذا    ةالعصبي  ةتغيير الدماغ والتحكم في الرسال  ،بتحسين الجسد من ضمنها تحسين النسل  ةخاص

 . والتحكم في الجهاز الوراثي ةمد الحياأ
ول  المبحث الأ  ،مبحثين  إلى" وقسمناه  ةتيقا الحياإ  إلى   ةتيقا النظريمن الإ " ما الفصل الثالث معنون بـ  أ

بعض القضايا التي شغلت عالمنا اليوم التي    إلىفي العالم المعاصر تطرقنا فيه    ةتيقا الحياإتحت عنوان  
 . فةزمات المختلالعديد من الأ خلفخير ن هذا الأأذ ة إالتقني ،ةالسياس ،الجماهيري علام الإ  ،ةتشمل البيئ

بعض الجوانب   إلىشرنا  أروس" حيث    طروحات جاكلينلأ  ةنقدي  ةما المبحث الثاني يحمل عنوان "قراءأ
 .والثغرات التي ظهرت في طرحها

التي وردت   ةشكاليالتساؤلات والإة  جابإ  ةليها وهي بمثاب إ  نابوضع النتائج التي توصل   ةوختمنا الدراس
ذلك قائم  ،حول الموضوع بعد  تناولتها في    ةتليها  والمراجع التي  و إ المصادر  خيرا فهرس أعداد الموضوع 

 .الموضوعات 
 : لقد اعتمدنا في معالجتنا لهذا الموضوع على

ول وبالضبط في المبحث  وذلك في الفصل الأ  البيوإتقا   أة لتتبع التطور التاريخي لنش  المنهج التاريخي: -
 " بالتحديد في عنصر "مراحل ظهورها". البيوإتيقالظهور   ةالتاريخي ةالثاني في "الخلفي

التي قدمتها "جاكلين روس" من خلال تحليل   ةالفلسفي   يةفكارها، وتفكيك الرؤ ألتحليل    المنهج التحليلي: -
 غلب الفصول.أ يوجد في   ةالبنى المعرفي

من خلال كشف مواطن الضعف عند جاكلين روس يوجد المنهج في الفصل الثالث   المنهج النقدي: -
 طروحات جاكلين روس". لأ  ةنقدي ةفي المبحث الثاني "قراء ديد وبالتح

في المجتمع    ةيخلاق و التحولات الأأ  ةنقد الحداث  ةفنجدها من زاوي  ةما فيما يخص الدراسات السابقأ
 : تسليط الضوء عليها ونذكر منها إلىتسعى  ةوهذه الدراس للبيوإتيقا ةشكاليات المعقد لكنها لم ترتبط بالإ

  ة المعاصر   ةالغربي  ةالأخلاق والقيم في الفلسف   ةزم"أ  :ة محمد تحت عنوانفه للباحث بوشاا الدكتور   ةطروحأ -
 معسكر. ةجامع "،ثيرها على الواقع الراهن عند جاكلين روسأوت

 :سباب والدوافع وراء اختيارنا لهذا الموضوعما الأأ
 :ةالاسباب الذاتي .1
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 . ةذ تضم العلم والحياإ البيوإتيقاعجاب بفرع الاهتمام والإ  -
  ة وصل بين الفكر   ةالعملي مما يجعلها حلق  يوالتطبيق  ي نها تدمج بين العمق النظر لأ   البيوإتيقااخترت   -

 . ةوالممارس
 . روس لدى جاكلين ربيغلاعالم ي في الخلاقالفكر الأ ةفي دراس ةالرغب  -
 : ةسباب الموضوعيالأ .2
 . فكارهاأمر الذي يدفعنا بالاهتمام بها وب الدراسات عنها في العالم العربي الأ ةقل -
  ة قائم  ةللحيا  أخلاق  ةقامإ  إلىخير يطمح  الأا  ن هذ أن هذا الموضوع مطروح قبل جاكلين روس غير  لأ -

 . ةعلى مبادئ كوني
الحقوق   ةلأختلاف وكذا مسوالإ  يةوقضايا الهو ة  نسانيبعاد الإ ن هذا الموضوع يسلط الضوء على الأإ -

  .ةوالجوانب الطبي
 : همهاأ من المصادر والمراجع ومن  ةمجموع إلى ةخلال هذه الدراس عدنا وبهذا 

حول المسائل    ةفلسفي  ةالمعاصر" كمصدر رئيسي كونه يحمل حمول  يالأخلاق  ولا كتاب "الفكرأ  المصادر: -
  ة وروبي" يتناول مسارات الفلسف الفكر الأ  ةغامر مإلى كتاب "  ةضافإبعادها، أبمختلف  ةوالقانوني ةالأخلاقي

 . ة"، كذلك كتابها "المناهج في الفلسفليتحلي يسلوب نقد أللوقوف على المحطات الكبرى ب  ةالغربي
 . نسان"هم المراجع نجد كتاب الدكتور سعيد محمد الحقار "البيولوجيا ومصير الإأ ما بخصوص أ
 : نجاز هذا البحث تتلخص فيما يليإالتي واجهتنا خلال  ما الصعوباتأ

 .المصادر والمراجع في العالم العربي التي تعالج موضوعي بالذات  ةقل -
 .ي لدى جاكلين روسخلاقللفكر الأ ةعدم وجود دراسات كافي -
  ة الوقت خاص  ضيقكذلك ، فةفكارها مع العديد من الفلاسأوتتداخل  ةنها موسوعيأ الفيلسوف بحيث ة لغ -

 .كثرأالبحث والتحليل  إلىن الموضوع ملم وواسع يحتاج أو 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .تيقاإالفصل الأول: ماهية البيو 
 .البيوإيتقاول: مفهوم المبحث الأ 

 .لظهور البيوإيتيقا ةتاريخيال ةالمبحث الثاني: الخلفي
 .بيوإيتقاالالمبحث الثالث: مبادئ 

 
 
 
 



 ماهية البيوإتيقا                                              :                الفصل الأول 

6 
 

 : تمهيد
صبح هناك قلق يتجاوز  أذ  إ  ،من التوترات   ةن التحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر قد ولدت مساحإ

تقييم   ةعاد إ تستدعي  أخلاقية، ةلأخطر من علم يمضي دون مس أ ةما هو قادم فليس ثم إلىحدود الحاضر 
لمختلف التجارب   مختبراذاتها ويصبح بذلك الجسد    ةالحيا  شيفرةنسان قادرا على تعديل  صبح فيه الإ أفي زمن  

نساني وغياب الضمير ظهرت البيوإيتقا  وانعدام المعنى الإ  ،العلم  ة التي مست جوهر الكائن الحي وسط سطو 
ابط  و متحديا كل الض  ، توجيه نتائج العلم الذي بلغ ذروته  ةوضرور   علميةطير القفزات الأ لت  ةفوري   ةكاستجاب

الابتكارات وبات    ،حيث تسارعت   ةمر يخرج عن السيطر مع التقدم التقني الذي جعل الأ  ةخاص  خلاقيةالأ
  ةالاعتبار للكرام  ةعاد إ البيوإيتقا تكمن في    ةلهذا فمهم  ،نسان يصنع تقنيات تتجاوز قدرته على فهم عواقبهاالإ
وتحقيق التوافق المعرفي مع    خلاقيةوالمبادئ الأ  علميةبين الاكتشافات ال  ةوالسعي نحو خلق ملائم  ةنسانيالإ

 : التساؤلات منها من ةالقيمي وهذا ما يضعنا تحت دائر 
 بيوإيتقا؟ الما مفهوم  -
 على قيام الثورة البيولوجية؟  بيوإيتقا وكيف انعكس ذلكالما هي مراحل ظهور  -
 ما هي أهم مبادئ البيوإيتقا التي ارتكزت عليها؟  -
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 : بيوإيتقاال ول: مفهوم المبحث الأ 
 ة: اللغوي ةولا: الدلالأ

بيو حدين  بين  تأليف  فهي  اللغوية"،  الناحية  و  Ethicsوايتيقا bio :من    éthiqueباإلنجليزية 
لخالقية." إذن البيوإتيقا  اقصود بالبيوتيقا التقاطعات القائمة بين مسائل البيولوجيا، والحياة  ا البالفرنسية، وام

 .1تعني أخلاق الحياة او أخلاق علوم الحياة
ي"  أخلاق"  علمين علم معياري   إلىصل يوناني وتشير  أذات    " Bio éthique"  بيوإيتقاال  ةن كلم أكما  

علم النبات ":  نهأخير على  ويعرف هذا الأ  "Biologie  "البيولوجيا  يعرف ب   ة وعلم خاص بالظواهر الحي 
عاتهما  فر مت   ( مع كل هذهة)وظاف  ( وعلم الوظائف،ة)شكال  وعلم الحيوان من حيث الموضوع وعلم التشكل

  ةالخارجي  ةمن حيث البني   ةشمولي في دراسته للكائنات الحين هذا العلم ذو طابع  أي  أ  ،2" من حيث المسائل
 داء الكائنات وظائفها.أ ة، وبالتالي التركيز على كيفي ة الداخلي ةوكذا دراسته الحيوي

هذا المصطلح  أن  إ وضع  من  علم الموجودات   ةللدلال  "Lamarck"  ماركلا  "Biologie"ول  على 
 3بوجه عام ومن حيث الموضوع علم النبات والحيوان المشكلات هو المورفولوجيا والفيسيولوجيا.  ةالحي

، ةصغر جزء وهو الخليأمن    ةقد اتسع مفهومها ليشمل كل تفاصيل الكائنات الحي  ةن علوم الحياإ
 ة. والكيميائي ةالحيوي  ةنظم والأ ةالحمض النووي وحتى الصفات الوراثي إلىبجميع مكوناتها 

تشعبا، و كثر العلوم تفرعا  أالعلمية ويعتبر    ةلتطور المعرف  ةعلم البيولوجيا علم واسع ومتداخل نتيج
نذكر منها ما يلي: علم    ةيسهل دراستها واستيعابها ويشمل علوما كثير   ةعلوم وفروع مختلف  إلى  وتصنيفه

، الفسيولوجيا، التطور، التصنيف وسلوك ةنسج ، الأة، الخليةجن، الأ ة، الوراثةالشكل الخارجي، التشريح، البيئ
 .4الحيوان

، ةنساني نصاف وكذا القيم الإ والإ  ةالد يولي اهتمام بمسائل العإذ    خلاقعلم الأ  "البيوإيتقا"  ويضم مبحث 
 كسيولوجيا.ويندرج ضمن مبحث الإ

 
في   1  ) )البيوإتيقا  الحياة  أخلاقيات   : دوبه  بن  الدين  ،شريف  سعد  و بلمدني  الإنسانية  للدراسات  الساورة  ،مجلة  الإسلام 

 . 519، ص  2021، الجزائر ،02، العدد7الإجتماعية ، المجلد
 . 136، ص 2001، 02، ط01، منشورات عويدات، بيروت، باربس، مج موسوعة لالاند الفلسفيةأندري لالاند،  2
 . 148، ص 2007،  5، دار قباء الحديثة، القاهرة، طالمعجم الفلسفيمراد وهبة،  3
 . 14-13. ص،ص 1987المطابع التعاونية، الأردن،  ن، جمعية عمامدخل إلى بيولوجيا النسانعايش محمود زيتون، 4
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 1ن".والدي ةوالطبع والمروء ةوالسجي ةالعاد " ق ويعنيل  مفردها خ   :ةلغ خلاقوالأ
من   المرء  به  اتصف  ما  هو  مترسخ  الطبائعفالخلق  ونشأمن    ةكانت  دينه  أو  أته،  أدبه  من  خذت 

 .وتكلف ةومعتقده لتصبح ممارس
 2". المبدع للشيء، المخترع"، في صفاته تعإلى:  ق  ال  ق: التقدير، والخ  ل  الخ  "  كما جاء في قاموس المحيط

الأ  اصطلاحا: الواجباتي  ةجمل  خلاقتعتبر  القواعد  غاي   ة من  يحمل  فعل  فكل  الالتزام،  طابع  تعطي    ة التي 
كما    ةترسخت عبر الممارسات الجامعي   ة و نتاج عادات أخلاقية اجتماعيأ  ةرادته الحر إمن    ةأخلاقية نابع 

تها، ومن ثم كان قيام هذا ااقتن  ةو الرذائل وطبيعتها وظهورها وكيفي أ علم السلوك وموضوعه الفضائل  "  نهاأ
يعني    خلاقالأ علم    ، أي أن3ة" وعملي   ةنظري  أخلاق  إلىالعلم على تشكيل قواعد وكانت تقسيم البعض لها  

حسان والصدق. لإوا  ةبالفضائل كالرحم   ةنساني بشقيه من حيث المبادئ والمفاهيم المتعلق السلوك الإ  ةبدراس
 .خذ البعد النظري والعلميألخ( وتوجيه السلوك، لهذا فهي تإ)الكذب البخل... ائل، وعلى شكيلتهاذوالر 

خرى في علم الاجتماع  أ، يصب بعضها في الدين و ةتعريفات اصطلاحي  ةعد   إلىكما ذهب الباحثون  
  ةسلوب معين في الحياأو  أ   ةطريق"  :خلاقتعني الأ   د فق  خلاق:مما يبرز ثلاث معان للأ  ة خرى في الفلسفأو 

وهذا الفرع من الفلسف  ةمعين  ةو مجموعأ،  ةالديني   خلاققرب للأوهو الأ   ة مهمته دراس  ةمن قواعد السلوك 
سس  وتفسير للأ(( وهو شرح أخلاق))ميتا  نهأ حيانا بأولهذا يوصف  ةخالص ةعقلي  ةالفضائل والرذائل دراس

 .4"والموسوعات التي تقوم عليها 
كتابه عمر الجاحظ في  بن  عثمان  الأت"  يقول  الأأ":  خلاقهذيب  سم  خلاقن  عند البعض   ة تحمل 

ن بعضهم يتخذون من الاجتهاد وتدريب  أ  إلىقد نجده عند الكثير من الناس    اءسخال، فةمطبوع   ةغريزي
الأ يصير    ة دا النفس  من  منهم  وسنفهم،  بالرياضإالمثلى  على    ةليه  ويجري  عادته  على  يبقى  من  ومنهم 

 .5"سيرته
نساني تظهر عند البعض جوهر متجذرا في الكيان الإ   خلاقن الأأومن خلال قول الجاحظ يتبين لنا 

نجدها عند البعض ولكن ليس   صفةسخاء، على سبيل المثال  الفي صميم طبائعهم ف  ةمترسخ  ةفطري  ةكملك

 
 . 31، ص 2009، الكويت، 1مكتب أهل الأثر، ط ، 1ج ،موسوعة الأخلاق، خرازخالد بن جمعة بن عثمان ال  1
 . 494، ص 2008 ،1ط الحديث، القاهرة،، دار القاموس المحيطمجد الدين الفيروز أبادي،  2
  .31ص ، 2000،  3القاهرة، ط ، وليب، مكتبة مدالفلسفة مصطلحاتلالمعجم الشامل عبد المنعم الحنفي:  3
  .19-18ص - ، ص2021،  1، وزارة الثقافة، عمان، طفلسفة الأخلاقمزاوي: حنهلة ال 4
 . 12، ص 1989،  1الصحابة للتراث، مصر، ط، دار تهذيب الأخلاقعثمان عمر الجاحظ،  5
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وهذا ما    ةيضا بالممارسأعند الجاحظ، ترويض النفس وهي تكسب    ب تستوج  خلاق لدى الجميع لهذا فالأ
 ية.خلاقللمبادئ الأ ةهميأ بيوإيتقا كونها تعطي ال تنادي به 

وتفرع  أونجد   تطور  قد  الفرع  هذا  نجد  أمجالات    ةعد   إلىن  المهنأخلاقخرى  يات خلاقالأ  ة،يات 
في تطور هذا العلم في صورته   الفضل الأكبرن  أ  إلىوغيرها    ةيات الطبيخلاقوالأ  ة يات البيئأخلاق،  ةالتطبيقي 

  ليؤسس   ة والنفعي  ةالتجريبي   نزاعات مع ال  ةحدث قطيعأيمانويل كانط"، الذي  "إالفيلسوف    إلى يرجع   ةالمعاصر 
  ةمر المطلق، استجابالأ ةكلي يتجلى في صيغ أالعقل الخالص نحو مبد  ةية تتجذر في سلطأخلاق مةمنظو 

 .ةالحر  ة راد و الإأي خلاقللضمير الأ
من   أي مبد أ، ولا في ورائهثر الذي ينتظر من  الأخلاقية للفعل لا تكمن في الأ  ة ن القيم"إ  يقول كانط

ية للفعل عند  خلاقالأ ةن القيمأي أ ،1" المنتظرثر هذا الأ منالباحث عليه  ةاستعار  إلىمبادئ الفعل يحتاج 
ذا كان يتوافق إخارجي، بل في الفعل ذاته    أي مبد أو  أمن وراء الفعل    ةالمتوقع  ة كانط" لا تعتمد على النتيج "

 .يخلاقمع الواجب الأ
بالصيغ  وامر  على هذه الأ  طوقد عبر كان  ةوامر مطلقأو   ة ية شرطيخلاقوامر الأيضع كانط تقسيم للأ

 :ةالتالي
ي يصبح العقل هنا  أ ((  ةفعلك قانونا كليا للطبيع  ةن تجعل قاعد أ رادتك  إ  ة))افعل كما لو كان باستطاع -

 .أخلاقية ةكلي ةقاعد  ةبمثاب
الإ - تعامل  بحيث  دائما  كما في    ةنساني))افعل  شخصك  الآأفي  كغاي شخاص  وسيلك  لا  ة خرين   ةمجرد 

يعني    2فحسب((  لناأهذا  ينبغي  دون  أ  نه  باحترام  شخص  كل  مع  نتعامل  وسيلأن  نجعله  لتحقيق    ةن 
 ة. مصالح شخصي وأ غايات 

نه على كل  أي  أ  ،3( تشريقا كليا(التي تصنع    ةراد كائنا عاقلا هي الإ  وصفكرادتك بإافعل بحيث تكون  )) -
 .ةلقوانين خارجين يكون مصدر القوانين الأخلاقية التي هو ملزم بها وليس مجرد تابع أكائن عاقلا 

 
 . 52، ص 2008، 2، تر: عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل، ألمانيا، طتأسيس ميتافزيقا الأخلاقإمانويل كانط،  1
، تر: نازلي إسماعيل، حسين ومحمد علما أسس ميتافيزيقا الأخلاق  صيرمقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة أن تإيمانويل كانط:   2

 ، د. ص. 1991فتحي الشنيطي، موفهم للنشر، الجزائر 

 ، د. ص. المرجع نفسه 3
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وجه الاختلاف بين المبادئ الأخلاقية  ألتوضيح    ةالأخلاق يقدم" كانط محاول  ميتافيزيقاسس  أ"  في كتابه
الطبيع في  أ  إلى فذهب    ةوقوانين  يكمن  بينهما  الاختلاف  بالإ  هحساس إن  طاعالذاتي  في  القوانين    ة لزام 

 1. "لتزامالتي لا تشعر حيالها بمثل هذا الا ةالأخلاقية عكس القوانين الطبيعي
 : بيوإيتقا لل ةالاصطلاحي ة لالدال ثانيا:

ذ يركز في دراسته على  إبيوإيتقا هي مجال فلسفي وأخلاقي، ومبحث معاصر متعدد التخصصات  ال
 .طبية والبيو ةبحاث البيولوجيفي الأة عن التطورات المذهل ةالقضايا الأخلاقية الناتج

متخصص في   ( vonhensselaen)مريكي اسمه  أعالم    (Bioéthique) لقد وضع هذا المصطلح  "و 
ي  أحيث قال الر   ،علم البقاء  ةلأخلاق البيولوجي "ا  ، عنوانه1970وذلك في مقال نشره عام    ةورام السرطانيالأ

 .2" جل الخير الاجتماعيأمن  ةاستثمار المعرف ة بكيفية مرتبط  ةتولد حكم ةالبيولوجي ن الأخلاق أعندي 
فاقا واسعا للتساؤل عن التجاوزات الغير أخلاقية التي  آيفتح    ن هذا المفهومأويتضح من خلال ذلك  

ن تسخر هذه التقنيات أ ، الذي من المفترض  تقنيتطور الرهيب والتقدم الالتحدث داخل المخابر، في ظل  
 .نسان وليس ضده والتلاعب بجسدهالإ ةفي خدم
تطور السريع  الفي يومنا الراهن بعد    ةي متعلق بالتحكم في الحيالبيوإيتقا هي سؤال فلسفي استعجاالن  إ

  إلىدى  أالجيني    لالاستنساخ ومنع الحمل والتعدي  إلىالذي حدث في مجال البيولوجيا والطب، فالوصول  
 3ة.فحسب ولكنها أخلاقية وفلسفي  ةقانوني ةطرح العديد من المشكلات ليست من طبيع

وقيمته الأخلاقية ووضع حدود الطموحات    تهن لهذا الكائن خصوصيأالاعتراف    ةصبحت ضرور ألهذا  
 .العلم التي فاقت اللامعقول

للجدل مثل الاجهاض، حقوق الحيوان   ةومثير  ةهي فرع من تحليل قضايا أخلاقية محدد ة الأخلاق التطبيقي"
  ةداب مهنآمثل    ةساسيأ تم تقسيم القضايا الأخلاقية في مجموعات    ةخير و القتل الرحيم وفي السنوات الأأ

 4."ةوأخلاقيات جنسي  ةالطب أخلاقيات العمل، الأخلاقيات البيئي 

 
 . 155، ص  1998، دار قباء، القاهرة، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربيةمحمد مهران رشوان،  1
 . 35، ص مرجع سابقمراد وهبة، المعجم الفلسفي،  2
م ، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية،  البيوإيتقا كفلسفة جديدة ومسألة الكرامة النسانيةمحمد بوحجلة،   3

 . 53، ص 2019، الجزائر، 01ع، 12 ج
،  2020،  1بيروت، ط   دار ومكتبة المرهج للطباعة والنشر،،  مدخل إلى فلسفة الأخلاق التطبيقيةرحيم محمد الشياع:   4

 .. 26ص 
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علم معياري يهتم  " نها  أ "الفكر الأخلاقي المعاصر" على    بيوإيتقا في كتابهاالكما تعرف جاكلين روس  
والموت ويشمل على دراسات تجمع    ةبالحيا  ةطار القضايا المتعلقإ  الذي يمكن قبوله في  ينسان لإبالسلوك ا

ظل    في  ةنسانيالإ   اةللحيالمنظم  الشروط التي يتطلبها التسيير    ة، تهتم جميعا بمجموعةبين تخصصات عديد 
 1". سريع للطب والبيولوجياالتقدم ال

الأخلاق فهي لا تكفي بوصف ما    مبيوإيتقا تضم عل الن  أ"جاكلين روس" يتضح    من خلال تعريف
والموت، وهل يمكن قبولها    الحياة   ة لأكمسة  نطولوجيوالأ   ةنسانيبل تضع معايير تخص القضايا الإ   ،يحدث 

، باعتباره تطرح تساؤلات ةمجالات نذكر منها الطب، الفلسف  ةد عن هذا العلم تتداخل فيه  أ أخلاقيا؟ كما  
  الضوابط   ةقامإطار  إفكل هذه التخصصات تعمل معا في    ةضبط ردعي  ة دا أ، علم الاجتماع والقانون كةيد قن

 وية.والعلوم الحي ةالصحي ةفي مجال الرعاي ةلتسيير التقدم العلمي السريع، خاص
"تدل الأخلاق    ذ تقولإ"  ة"المسؤولي  ساسي وهوأبمصطلح    ة""الأخلاق التطبيقي  تربط" جاكلين روس

شكال الاحترام ألحراساتنا وعلى البحث عن  ة  الموكل  ةبعيد وال  ةالقادم  ةنسانيتجاه الإ  ةعلى المسؤولي  ةالحياتي
خص بالنظر في القطاع الحيوي،  بحث يجري على الأ  .م المرء ذاتهأخر  الواجب للشخص سواء كان هو الآ

 2ه".الطبي وتطبيقات 
  ة تحمل المسؤولين ، حيث  ةوالبعيد   ةجيال القادمنها تحمل التزاما أخلاقيا اتجاه الأأ  "جاكلين" على   تشدد 

ن هذا البحث إخر حتى ولو كان مختلف عنا،  آسرار الاحترام الواجب لكل شخص  أوهذا يتطلب البحث عن  
ليست مجرد   يةن الأخلاق الحيات أي  أفي المجال الطبي وقطاعه الحيوي    ةخاص  ةهميأ   الأخلاقي يكتسب 

 . وتطبيقاتها ةبحاث التكنولوجيوالأ ةفي القرارات الطبي  مليابل تتجسد ع  ةنظري
 
 
 
 
 
 

 
- ، ص2001، 1، تر: عادل عوا، عويدات للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، طالفكر الأخلاقي المعاصرجاكلين روس،  1

 . 100-94 ص
 . 11، ص المصدر نفسه 2
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 بيوإيتقا:  اللظهور  ةالتاريخي  ةالخلفيالثاني: المبحث 
 :البيوإتيقا مراحل ظهورأولا: 

نجد   برزهاأمن  ة  عوامل مختلف  ةاج عد ت نما كان نإ  ةن هذا المبحث الجديد لم يكن ظهوره وليد الصدفإ
شكال العنف والاستغلال الوحشي  أ، والتجاوزات التي مارست كل  ةولى والثانيالأ  ة ته الحربين العالميفما خل

خام لتجارب   ةتمثل ماد إذ  جساد،  جل الاستثمار في الأأ)الضعفاء، الفقراء، المساجين( من    ةعلى الفئات الهش
عصرنا اليوم   ةإلى غاي  ةعماق التاريخ، من الحضارات القديمأ تها تضرب في  أنسان ولكن نش على جسم الإ 

 :ةعبر المراحل التالي
 :بيوإيتقااللظهور  ةالجذور التاريخي ةاليوناني ةالمرحل .1

سهمت في التطور أوالأخلاقية والتي    ةالفكري  حمولتهان التراث اليوناني قد وضع العديد من المفاهيم بإ
بقراط" أ"  العلمية وكذا الجانب الطبي، حيث نجد   ةيتعلق بالجانب النظري والخبر   ة ماستيمولوجي خاصبالا

  قسم أبقراط( يقول القسم )  المشهور  ةالطب من خلال قسم  ةمهن  ةاء مبادئ أخلاقية لمزاولسر أول طبيب  أ
وفي بهذا العهد أنفذ هذا القسم و أن  أ....  ةلهاسيا وبجميع الآنائيا وباهجسكليوس، وبأالطبيب وي  أبلوبقسم  "أ

و لفعل الشر ولن  أذى  ستخدمه للأأساعد المرضى حسب قدرتي وحكمتي ولكن لا  العلاج لأسوف استخدم  
  ة وصف   أة مر اعطي  أ هذا السبيل، كذلك لن    أو أشير بسلوكفعل هذا  أ  نألي  إذا طلب  إحدهم السم  أسقي  أ

 1". كليهما طاهرين مقدسين ي وفنيحتفظ بحياتأسقاط جنينها ولكن سلإ
ن أخرى وهذا دليل على  الأ  ةله له الشفاء وبجميع الآإلو  آبحيث يمثل    ةيونانيال  ةلبقراط هنا بالآأيقسم  

ن  بقراط" تعهد والتزام لا يمك أ"  ـلبنسبة    ن هذا القسمأذ  إ  ،ةارتبط بالمعتقدات الديني  ةالطب في هذه المرحل
المرضى حسب حدود  عن  خفيف  ن يستخدم معرفته بغرض الشفاء وتأنه على الطبيب  أنه يؤكد  أنكثه كما  

خرى  أغايات ل وليسللعلاج  ةالتواضع في العلم وعدم التهور واستخدام هذه المهنأ نه يشير لمبد أمعرفته، وك
وهذه  أنتقام  كاالإ ذلك  طلب  ولو  حتى  القتل  قضي  ةشار إو  من    ةمعاصر   ةإلى  كنوع  "الرحيم"  الموت  وهي 

 ةمقدس  ةجهاض" فهذه المهن"الإة  مر ذاته في قضيالانتحار بطلب من المريض، وهذا يعكس بعد أخلاقي والأ
م عدو، أمريض والطبيب صديقا كان  بين ال  ةمهما كانت الصل  ةغراض غير مشروعن تستعمل لأأ ولا ينبغي  

 .ةطر الأخلاقية الصارمهذه الأ أبقراطلهذا وضع 

 
  - 50ص  -، ص 1987  د.ط،  الهلال، بيروت،، دار ومكتبه  ، أبقراط سلسلة في سبيل موسوعة فلسفيةمصطفى غالب 1

51 . 
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كان  " بشهاد من  بقراط  ألقد  العالم  الرجال في  كتابه  أ))ة  عظماء   "،Politice"  ةالسياسرسطو(( في 
ساليب البحث العلمي في الطب...فهو السابق إلى  أدخل  أفقد    ة المتوفر   ةوسائل العلاج الفنيمن قلة  فبالرغم  

 1". دب الطبيلأنشاء اإ
  ةوقد اعترف به الكثير من الفلاسف  ةاتجاه المرضى وخاص  ةداب العلاجيالآ  ةهميبقراط لأألقد تفطن  

دوات  وتوفر الأ  ةالمتطور   ةمكانيات العلاجينعدام الإا  رسطو" ففيأ"  سهمأعلى ر   ةونموذجا للحكم  اكونه مرجع
مراض ولم يربطها  في تشخيص الأ  ةكثر موضوعيأنه كان  في الطب وذلك لأ  ةحداث ثور إتمكن من    يةالبدائ

والأ الآبالخرافات  من  عقابا  المرض  يجعل  ولم  له  ةلهساطير  يحسب  ما  وهذا  قبله  إذ  ،  من  إذ خالف كل 
الملاحظ ذلك  في  من  أ  كماالعلمية    ة بالتجرب  ةوالاستعان  ةالدقيق  ةاستخدام  كان  الذين  نه    وضعوا الأوائل 

ريحا  صمتحفظا في كلامك، مهتما بهندامك وثيابك    ن ك: "ذ يقولإالواجبات الأخلاقية لطبيب تجاه المريض  
نت بجانب  أن تكون عليه أخلاقك و أ ولا تنسى ما يجب  ...قوالك، موجز في حديثك، هادئاأحاسما صادقا في  

 2".فراش المريض 
تواضع  نن  أنه يجب أكلماته وحسن المظهر كما  ءن يكون حريصا في انتقاأبقراط" الطبيب أ يوصي "

ن يكون  أالمعنويات يمكن    فرفعليس جسد فقط،    فهو  ضعف  ة نه في لحظمع المريض لأ  ةنسانيإ ونتعامل ب
 .ةر صبيوإيتقا المعااليخص   ةالتي تعتبر مجال دراس ةسبب في الشفاء. وهذا جزء من الأخلاقيات الطبي 

"  ةالرواقي  ة"الفلسفة  خاص  ةنسان بالطبيعالتي تربط الإ  ةاهتمام بالعلاق  ةاليوناني   ةكما نجد في الفلسف 
نسان هو جزء منها، وهذا التصور يتقاطع  والإ ةمن الظواهر تسير وفق قوانين محكم ةهي منظوم  ةفالطبيع

مع   البيئأحد  أاليوم  أخلاقيات  وهي  أخلاقية  البيو  القضايا  المدرس  ةوالرواقي"  ةبرز  على  يطلق  لفظ   ة هي 
على أثينا  أ  نةبمدي   الكيتومي(  ن )زينو   نشاها أالتي    ةالكبير   ةالفلسفي ويطلق  الميلاد،  الثالث قبل  القرن  وائل 

المدرسأ تلك  الرواق  أو  أ))الرواقيين((    اسم   ةنصار  نسب أ )  وأصحاب  المظال(  الرواق   ةهل  إلى 
وائل العصر الموسوم أ إلى  ة  ت المدرسأوترجع نش   ةالمنقوش((...وبذلك الرواق كانت تلقى المحاضرات الفلسفي 

 3".بالعصر الاسكندري 

 
 . 113، ص 1997، العراق، 4، ع 06المورد، مج ، مجلة المشاهدات الطبية من أبو قراط إلى الرازي فيصل دبدوب،  1
 . 52، ص مرجع سابقمصطفى غالب، أبقراط سلسلة في سبيل موسوعة فلسفية،  2
 . 6-5ص -، ص1945، 1 ، القاهرة، طوالترجمة للتأليف والنشر اللجنة، مطبعة الفلسفة الرواقيةعثمان أمين: 3
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كبر على  ثر الأالأ   هافكار وتطورت لاحقا كان لأ  يسست على يد زينون الرواقأت  ةمدرس  واقيةالر   نذ إ
  والأخلاق   ةوس، الطبيعيغاللا  من بينها  ةاهتمت بمواضيع محوري  ةلها امتدادات معاصر كونها    ةالغربي  ةالفلسف

 1". ما هي كذلك وقبل كل شيء أخلاق ودينإنليست مذهبا فلسفيا فحسب و  ةفالرواقي"
الرواقيأي  أ تنظير    ةن  مجرد  ت أليست  حيأو  نمط  هي  بل  فلسفي  ديني   اةمل  معتقدات  على    ة يقوم 

 .والعيش وفقا لها ةسها احترام الطبيع أوضوابط أخلاقية وعلى ر 
  ة شياء، بل ذو بنيليس مجرد تجمع فوضوي للأنه جسد واحد، فهو  أللعالم على    ةاقيو لقد نظرت الر 

 متناسقة. 
جزائه، وما  ألا كائنا واحدا حيا متنفسا وما يحمل من جزء منه يؤثر في جميع  إن العالم كله ليس  إ"

 2".يحدث في الكل يؤثر على كل جزء
ن  أجزائه وفق نظام متكامل، بحيث  أي من خلال ذلك فالكون عند الرواقي كائنا حي حيث تتفاعل  أ

تمس    لا  ةعلى الطبيع  ة تدخلات البشريال، فيي خلل في جزء منه ينعكس على الكل وهذا ذو بعد بيوإيتقأ
ضرار بجزء  ، فالإةالعام ةفقط عناصرها بل تمتد تبعاتها إلى النظام البيئي مما يهدد التوازن الحيوي والصح

 .نسان نفسهضرار بما في ذلك الإإفهو ة من العالم حسب الرواقي
 البيوإتيقا الوسيطية بين العقلانية السلامية والتداخل اللاهوتي في أوروبا:.2
   ةوالدين في الأخلاق الطبي ةالتكامل بين الفلسف :ةسلاميال ةالمرحل.1 .2

تتجسد في الفتوحات بل هي    ةحداث التاريخيمن الأ   ةليست فقط مجرد سلسل  ةسلاميالإ  ةن الحضار أ
  ة العقلي   ةبين الحكم  ت حيث مزج  ةوثقافات مختلف  ة مشارب متباين  ةمن عد   أت ، نشةمتكامل  ةفكري  ةمنظوم

كانت    ةسلاميالإ   ةن الحضار أ لا  إ  أةن البيو أخلاق مبحث جديد وحديث النشأرغم من  الوالوحي الديني، وب
  ة التي تحث على حفظ الكرام  ةفي طرح العديد من المسائل، حيث كانت العلوم تتماشى مع القيم الدينية  سابق

 .ةواحترام الحيا ةنسانيالإ
نه، أسلام للمجتمع البشري من قيم ومبادئ وقواعد ترفع من شهي ما قدمه الإ  ةسلاميالإ ة  ن الحضار "إ

 .3ن" نسالل ةالحياوتسير وتمكنه من التقدم في الجانب المادي 

 
 . 6، ص  مرجع سابق ،  الفلسفة الرواقيةعثمان أمين: 1
 .137، ص المرجع نفسه 2
، خنشلة،  31، ع 01، مجلة التراث، مجنسانيةالحضارة العربية السلامية وتفاعلها مع الحضارة ال بن يكن عبد المجيد،  3

 . 62، ص  2019
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الحضار أي  أ يمكنه    ةسلاميالإ  ةن  ما  والقواعد  المبادئ  من  التقدم أن  ن  متحمل  خلالها  من  تحقق 
نتاج  والإ  ،بحاث بل يحث على الفعلساسي لها فهو لا يعرقل الأسلام المرجع الأالعلمي ومتخذا من دين الإ

نتجت الكثير من  أ  ةوهذه الحضار   ،ينعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويساهم في التطورمما  
 .رث المعرفي في علوم شتى من بينها علم الفلك، الكيمياء، وحتى الطب الإ

القانون  "من خلال مؤلفه    "ابن سينا"  ةكما نجد من بين العلماء والفقهاء الذين نظروا للأخلاقيات الطبي
  ية والفكر   ةسلاميوالإ   ةالعربي  ةالمكتب  رض شخصه فيف"  خير قد وهذا الأ"  بو بكر الرازي "أوكذلك    "في الطب 

بحاث  نتاج الأإمام الباحثين والمهتمين في  أالمجال واسعا    ةمن خلال مصنفاته وهي ذاتها فتح  ةوالفلسفي
 1". والدراسات 

"أخلاق الطبيب" على شكل    همها هوأ بو بكر الرازي" العديد من المؤلفات ولعل  أ"  ماملقد وضع الإ
والتزامات على الطبيب للأ عمله، مرشدا للأأ خذ بها  توصيات  بعمل بثناء  ليصبح إو   ضميرطباء  خلاص 

بدان ومن بين التوصيات التي وضعها نذكر  يكون معالجا للأ  أنرواح قبل  الطبيب راعيا ومسؤولا عن الا
 : منها

  ن يكون رفيقا بالناس، حافظا لغيبهم،أ نه على الطبيب  أبني  إواعلم يا  "  الرفق وحفظ السر في الطب: -
 .2" سرارهموما لأتك

ذوات  ةن يغض طرفه عن النسو أن يكون مخلصا لله و اعلى الطبيب " الالتزام بالحياء والخوف من الله: -
 ". دانهنأبالحسن والجمال ويتجنب لمس 

 .3"غنياءن يعالج الفقراء كما يعالج الأأوينبغي على الطبيب " وجوب العلاج دون تمييز: -
 4. "وجمال ةزين ةن التواضع في هذه الصناعأعلم أو " تواضع الطبيب: -

 
، مجلة ه( درسا في مناهج الفكر والتأليف1270ه( والعلامة الألوسي )تـ  606بيت المام الرازي )تـ  ر،  غفانعيمة عبد ال 1

 .217، ص 2018،  2، ع27العلوم الإسلامية والاجتماعية، مج 
، القاهرة،  1التراث، ط، مكتبه دار  أخلاق الطبيب رسالة لأبي بكر الرازي إلى بعض تلاميذهعبد اللطيف محمد أحمد:   2

  . 27، ص  1977
 . 37  -29ص -، صالمرجع نفسه 3
 . 84، ص المرجع نفسه 4
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طار الأخلاقيات  إ الطبيب للمرضى تدخل في    ةبو بكر الرازي في توصياته حول معاملأما ذكره    نإ
كد على الجانب  أذ  إ  ةالصحي   ةالرعاي   ، فيةنساني بعاد الإمع الأ   ة والمساوا   ةمفاهيم الرحمتتشابك  حيث    ةالطبي

 .ةالأخلاقي في الممارسات الطبي
السريري، فقد جاء فيه  رسائه لقواعد التشخيص إعلى   ةنج" للرازي من البراهين القويقول"ال يعتبر كتاب 

استجواب المريض، فينبغي    ةودق  ةهمي أ ن في المجال الطبي وهي تتمثل في  بقواعد ما زال معمولا بها حتى الآ 
 .1من داخل ومن خارج ةن تتولد عنه علأللمريض عن كل ما يمكن  ةلأن لا يدعم مسأللطبيب 
والأخلاقية    ةسس المنهجيحيث وضع الأ  ةمراض السريرين كتابه شكل تطور في تشخيص الأإمنه فو 

 ةتقديم المعلومات الصحيحب   تقتضيالمريض    ةمسائل  ةن عمليأالتي ما تزال تعتمد في الطب الحديث كما  
و التسبب في  أالمريض    ةساليب التي قد تؤدي إلى انتهاك خصوصيدون ضغط، وعلى الطبيب تجنب الأ

 .النفسيةو حتى معاناته أ ةخارجي المعاناته 
لم يكن العلم كيانا مستقلا،   ةفي هذه الفتر   :وتقييد البحث العلمي  الكنيسة  ةسيطر   الأوروبيةالعصور  .2.2

،  ة بالمعتقدات الديني  ةثرت الأخلاقيات الطبي أذ تإ،  ة تهيمن عليها تعاليم الكنيس  ة فكري  ةسير منظومأبل كان  
عاق أ من الرب" مما    ة قوب"ع  ن المرض أ  ةانتشرت فكر   إذ الخالق"    ةدار إ"  وحي عدم التدخل في  ةتحت ذريع

ذ كان علم التشريح مثلا محظور،  إ  ةفي الجراح  ة، خاصةصارم  ةالتقدم في المجال الطبي وكانت هناك رقاب
"البيوإتيقا" وقد   كثر المواضيع تداولا فيأصبح من  أخير  شر فالجسد مقدس وهذا الأبال   ةن فيه عبث بهيئلأ

كالحق في الموت والتصرف في    اكثر تعقيد أو تحريم" إلى مطالب  أ"جواز    مجرد السؤال حولمر  تعدى الأ
 .الجسد 

الاجتهاد فقد كانت محاكم التفتيش    ةكان في العصور الوسطى هو تضييق الخناق على حريا  اسوء م"
...فقد كانت الجامعات  ةفكار هؤلاء المخالفين بالهرطقأووصف    ةراء الكنيسآتقوم باضطهاد كل من يخالف  

يدرسون اللاهوت   ةفكان الطلب  ةبالتعاليم المسيحي  ة شرافها حيث كانت تقدم دروس ممزوجإوالتعليم تحت  
 2". هي جل ما يقدم ةوكانت العلوم العقلي

 
،  2000،  1، دار الثقافة العلمية الاسكندرية، مصر، طسر صناعة الطب لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي خالد حربي:   1

 . 15ص 
، مجلة العلوم  السلامية وانتقاله إلى أوروبا في العصور الوسطىإبداع المنهج التجريبي في الحضارة  سي محمد،  دتو  2

 .389، ص  2021، الأغواط، 01، ع6الإسلامية والحضارة، مج  
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محاكم تفتيش تلاحق المتورطين في التشكيك في تعاليمها وكذلك العلماء الذين   ةت المسيحيأنشألقد  
الفكر المسيحي واللاهوت   ت وزرع  ةالتعليمي  ةذ سيطرت على المنظومإي  لاليغتجرؤوا على معارضتها مثل  

فقد كانت تمثل خطر في ظل الاعتماد    ةما التجريبيأ  ةذ تتلخص علومهم في العلوم النظريإفي الجامعات،  
 الأرسطي.الكامل على المنطق 

 وهذا ما جعل الكنيسة تضع قواعد في التدريس بالجامعات نذكر منها:
 .فهو حق  ةقوال رجال الكنيسوأكل ما جاء في الكتاب المقدس  -
 .رسطو مما لا يناقض فهو حقأ كل مما قال به  -
 .1يتناقض هذا وذلك فهو الحق ليه العلم لا إفضى أكل مما  -

لقد اتخذت الكنيسة مجموعة من القوانين وذلك لتمرير افكارها في عقول الطلبة من خلال المؤسسات  
 التعليمية. 

  ة في العديد من التقاليد الديني  ةنسانيفعال الإبين المرض والأ  ةلطالما كان هناك جدل حول العلاق
أخلاقية    ةروحي  ةس لحالاعكاننه  أخرون  آ، يعتقد  ةبح   ةبيولوجي  ةن المرض مجرد حالأ  البعض فبينما يرى  

 2ة. معين
 ة "يوميات الطبيب على ضوء الكتاب المقدس" هذه العلاق  ذ يوضح الطبيب بول تورنييه في كتابهإ

نسان  الإة  ما بين خطيئ  ةسببي  ةن هناك علاقأ، يعتقدون  ةن بعض المسيحيين من طوائف مختلفأ":  بقوله
قرا وسوف تدرك إحد كتبي وقالت له  أحد المرضى  أعطت  أ   ةخت راهبأعن    ةتحدثت ذات مر ومرضه وقد  

لأأ ذلك  خاطئ،  لموضوع  نك  قدراته  كل  كرس  متميز  مسيحي  رجل  عن  مؤخرا  سمعت  مريض...وقد  نك 
 3". ن الاعتلال الجسدي له دليل على اعتلال أخلاقيأويدعي  ةالشفاء بالصلا

يفسر بناء    ة، لم يكن المرض في هذه الفتر ةبشكل كبير بالمعتقدات الديني ثرا  أ لقد كان الفكر الطبي مت
خر  أدى إلى تأو اختبار روحي، وهذا التصور  ألهي،  إليه كعقاب  إسباب علمية بقدر ما كان ينظر  أعلى  

 
، مرجع سابق  ، الوسطىإبداع المنهج التجريبي في الحضارة السلامية وانتقاله إلى أوروبا في العصور  سي محمد،  دتو   1

 . 390ص 

 . 390، ص المرجع نفسه 2
كلس نسيم، مكتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ن، تر: ماهر  يوميات طبيب في ضوء الكتاب المقدسبول تورنييه:   3

 . 302، ص 2014، 1ط
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كان   أخلاقي بين الخير والشر، بحيث  إلى إطار رجاع المرض إتركيز على تفسير و ال  وكانة بحاث الطبيالأ
 .لمسببات المرض   ة سباب الحقيقيالأ  ة، ومعرفةدويتطوير العلاجات والأ   ةن ينصب البحث عن كيفيأيجدر  

   ة: مسار البيو أخلاقيات بين التطور المعرفي والتحديات المعاصر   :العلمية  ةالثور إلى    العصر الحديثمن   .3
نساني من  الإ  انتقل الفكر بحيث    ةالمعرف  ةستمولوجيا في بني بوالتنوير تحولا ا  ةيمثل عصر النهض  

  ة مفهوم الحقيقل  ة هيكل  ةاد إع تجريبي يمثل    مغ راديإلى ب  ةالكنيس  ةميتافيزيقي، قائم على سلط  م معرفيغ برادي
من خلاله سيدا الإنسان    إذ أصبحرائي  ق "فرانسيس بيكون" للمنهج الاست  مع وضع  ة، خاصةسس المعرفيوالأ

الطبيع تغير  ةعلى  ما  سرعان  لكن  خاص،  ما    ةالوضع  الحداثأمع  الإأذ  إ  ةفرزته  سيد صبح  على  ا  نسان 
   ة.مما فتح تجاوزات لاأخلاقية استغلالي ،نسانالإ

 ليها مؤلف إكما يشير    ةعصر النهض  ةالعلمية في الواقع في نهاي  ةالفكر العلمي والطريق  كرةف  بنيت "
في    ةالاختباري  ةالطريق  ةت فكر ني...كما ب ةجديد   ةوظهرت عقلي  "La nouvelle logique  المنطق الجديد "

ذ تكلم البعض عن تمتمات علمية  إ"باكون" الذي لا يظهر كرجل من الماضي فقط  على يد  النهضةعصر 
 1. ة"ولى في تلك الحقبأ

، ةعلى الملاحظ  ةله القائم  ،ولىول من نظر للمنهج العلمي ووضع الخطوات العلمية الأا"باكون"    يعد 
 .ةوالتجرب ةالفرضي

  :عمدتهاأ حد  أ  " فرانسيس بيكون "والتي كانت وظيفتها كما قال    17العلمية في القرن    ةلقد مكنت الثور 
  تحكم في الجل  أالرب بل من    مجد جل  أ  منلا  سرارها أ جبارها على البوح بإو   ةعلى الطبيع ةالسيطر   "ضرورة

  ة البكر، ولوث فيه البترول صفح  ةنسان الغاب وها نحن في زمن الذي دمرت فيه حقوق الإ  ةالعالم والثور 
 2". نساناحتياجات الإ  ةالبحار بحج 

ة  لسأقد نتج عنه العديد من القضايا الأخلاقية وطرح م  ةفرزه المنهج التجريبي من تطورات تقنيأما    نأ
التي    ة ريذ بعد تغيرات ج  ة الكائنات، خاص  ةواحترام خصوصي  ةبين التقدم العلمي والتجريبي مع مراعا  ةالموازن

البيئ كيفي  ةمست  وحول  الحي  الأ  ةوالكائن  في  المبد التصرف  مع  يتماشى  بما  للتعايش   أرض  الأخلاقي 
 .تنوع البيولوجيال المستدام والحفاظ على 

 
، 1، تر: أمل ديبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، الإمارات، طالفكر الأوروبي قصة الأفكار الغربية  مغامرةجاكلين روس،   1

 .129-128ص -، ص 2011
 .8، ص 2019، تر: عمر نور العين، آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، النسان والطبيعة:  نصر حسنسيد  2
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ذ كانت هناك عوائق وصعوبات في التجريب  إ  ةبحاث البيولوجي لقد فتح المنهج العلمي الطريق للأ
القرنين السابع عشر والثامن عشر    ةولكن مع بداي  ةالجامد   ة، فهي تختلف عن الماد ةعلى الكائنات الحي

وبهذا تم    ةالمعقد   ة، لفهم العمليات الحيويةمكن هذا المنهج العلماء من استخدام التجارب والملاحظات الدقيق
 ة. عضائها وتركيباتها الكيميائيأ وفحص  ةمكان التعامل مع الكائنات الحيصبح بالإأتجاوز كل العوائق، و 

)كلود برنارد، تشارلز   بفضل جهود علماء مثل  ةنوعي  ةنقل  ةوفي هذا السياق شهدت العلوم البيولوجي
بيوإيتقا كفرع علمي يتعامل مع القضايا  ال سهمت بشكل مباشر بظهور أ لةولويس باستير( وهذه النق ،داروين

 .ةعن التجارب على الكائنات الحي  الناشئةالأخلاقية 
صلح،  للأالبقاء    ةوفكر   ةنظريته في تطور الكائنات الحينواع"  صل الأ أ "  لقد قدم تشارلز داروين في كتابه

 ة،ليه جميع الكائنات العضوي إالذي تميل  ة  للزياد   العاليللمعدل    ةحتمي   ةجل البقاء نتيجأالتنازع من  "ذ يقول  إ
 اثناء   و البذور لابد من ان يعاني من الهلاكأ  العديد من البيض   ةحياته الطبيعي  ةثناء مد أفكل كائن ينتج  

 1". حياته ةفتر 
  ة ن هذه الكائنات الحيألا  إعمار  ولإ  ةزياد لطري لفن هناك تنازع للبقاء يفعل الميل الأ"داروين"    يوضح

  ة لعوامل المناخي اثير  أن ت أالانتقاء الطبيعي" كما  ب"  جل البقاء والتكاثر وهو ما يعرف عنده أعليها التنافس من  
والفصول ،  المناخ يلعب دورا مهما في تحديد متوسط العدد الخاص بنوع ما":  ذ يقولإينعكس على الكائنات  

ن المناخ  أكبر من بين الضوابط...وبما  ثير الأأالت  ة نها صاحبأيبدو    ةالشديد   ةالتي تتعاقب دوريا من البرود 
 2د".فرابين الأ ةالصراعات شراسكثر أن هذا يجلب  إف الغذاءعلى نقصان   رئيسييؤثر بشكل 

والبقاء وكذا    ةالكائنات على المقاوم  ةن المناخ عامل رئيسي في تحديد مدى قدر إومن خلال ذلك ف
 ة في معرف  يةداروين التطوير   ةصلح، لقد ساهمت نظري البقاء للأة إذ يكون  القاسي  ةالتكيف مع الظروف البيئي

جيال، مما عزز  التي تنتقل عبر الأ  ةالوراثية و وقدرتها على الصمود والتغيرات البيولوجي  ةالكائنات الحي  ةبني
  ة نسان" والعبث بالخارط"الأ إلى ة لتنقل هذه الفكر  ةعلى النباتات والكائنات الحي   ة تعديلات الجينيالتجارب و ال

 به.   ةالخاص ةالوراثي 
شهدت   عشر    ةالغربي  الحضارةلقد  التاسع  القرنين  خلال  المجالات  مختلف  في  هائلا  علميا  تطورا 

  ة العسكري  ةت كل النواحي في ميدان السلاح وتطور الترسان سالتي مو   ة الصناعي  ة بعد الثور   ة والعشرين، خاص
هذه   ةلتغذي  الخامنها افتقرت إلى المواد  لك  ،نتاجالتي ساهمت بشكل مباشر في تسريع الإ  ةلات الصناعيوالآ

 
 . 139، ص 2004، تر: مجدي محمد المليجي، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، أصل الأنواعتشارلز داروين:  1
 . 145، ص المرجع نفسه 2
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الضخمالآ وجهت    ةلات  لهذا  الكبرى،  دول  أوالمصانع  إلى  و إنظارها  استعماريآفريقيا  حركات  عبر    ة سيا 
 .ذ مارست كل الاستغلال الوحشي لهذه الشعوب إ ةدول المتخلفالوالعلم في  ةنشر الحضار  ةبذريع

بشكل جزئي  ول ما تحققت  أكمل وجه  ألاستخدامها على    ة نسان تفكيك عناصره الماديحاول الإلقد  
 ةمبريالي، فقد خرجت جيوش الدول الغربيبشقيها الاستيطاني والإ ةالغربي  ةاريمالاستع بة  وتدريجي في التجر 

توظف في   ةبشري ةفريقيا مجرد ماد إسيا و آ، فاعتبرت شعوب ةباد الدمار والفتك والإ ةسلحأتحمل  ةمبرياليالإ
 1.ةوروبا وشعوبها المتقدمأدول  ةتوظف في خدم ةطبيعي  ةخدمته، كما اعتبر العالم مجرد ماد 

ليه إنها لم تتمكن من تحقيق ما وصلت  أذ  إنها عبيد لهم  أ على    ةفريقي وروبا إلى الدول الإألقد نظرت  
ة  ذا ضرب المرء ذات مر إف"  لمانياأ  ما حدث فية  كل الممارسات الغير أخلاقية خاص  اباحت   وروبا لهذاأ

  ة نازي العداد ضحايا  أ ن يقدر  أللعيان    من الظاهرالأخلاقية لتصريح غرملتسا، الذي    عةعن الفضا  صفحا
  يار عامأنه كان يوجد منذ  أفقد غاب عن ذهنه كما يبدو،  ،  قل من ضحايا اليهود أنها  أمن غير اليهود ب

ذ أ ب  ة لائح  (م1944) الأ  ةلاميسالإ  ةالعقيد   وي سماء المعتقلين  الاعتقال  معسكرات  ...تهدف إلى  ةلمانيفي 
 2". تطوع لصالح وحدات حمل السلاحال حملهم على 

 :منها من خلال ةوالاستفاد ة نسان الغربي بعمليات تهجير ونقل الشعوب الضعيفلقد قام الإ
 .صةرخي ةاستعمارية مريكيتين لتحويلهم إلى ماد فريقيا إلى الأإنقل سكان  -
جيوش   - كل  كل  أنقل  إلى  للهيمنأوروبا  العالم  ماد   ةنحاء  إلى  وتحويلها  توظف    ةوطبيع  ةبشري   ةعليها 

 .لصالح الغرب 
مثل    ةفي الجيوش الغربي  ةفريقيا وتحولهم إلى جنود مرتزقإسيا و آمن    ةنقل كثير من العناصر المقاتل -

قطار المغرب لسد الفراغ الناجم  أمن مختلف  ألفا    132ولى، تم تهجير  الأ  ةالهنود وفي الحرب العالمي
 3.نيد الفرنسيينتج  عن

في سبيل تحقيق مطامعه فنتج    ةالاستعماري   ةوالهيمن  ةجل السيطر أطرق من  اللقد مارس الغرب كل  
 .لمانيالأ ما مارسه الجيش ة، وكذلك المساجين وخاصةمن البلدان المستعمر  ةجساد خاص استغلال الأ

 
 . 37- 36ص  -، ص 1997، 1، دار الشروق، طالصهيونية والنازية ونهاية التاريخعبد الوهاب الميسري:  1
، ص  2006،  1، تر: محمد جديد، قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، طمنسيون؟العرب في المحرقة ضحايا  غرهردهب:   2
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التشكيل الحضاري الغربي    ةنما هي ثمر إ  ةباد الإ  ةن نظامهم النازي وممارسألقد كان النازيون يدركون  "
 ةالنازي   ةبين العنصري   ةالعضوي  ةرج هذه العلاقبومنثناء محاكمته في  أ   "رجنبز رو لفريد  "أالحديث، وقد بين  

إلى  أف لأأشار  تعرف  مر نه  الإ   على  ةول  الأ "مصطلح  الاستعمار نسان  عن  كتاب  في  السبرمان   ي على" 
مريكي ماديسون جرانت والعالم  خوذ من كتابات الأأ المتفوق(( م))الجنس    ن مصطلحأو   "كتشيز"نجليزي  الإ

 1ية".الغرب  ةهي جزء من الحضار  ةن النازي أكد روزنبرج لمحاكميه، أكما  "بوجلا "الفرنسي 
نظرا لما أفرزته التقنيات والتجاوزات في مجال البيوإتيقا خاصة في الحروب تم وضع قوانين وبنود 

 بحيث: 
علان هلنسكي  إ "  ، وكذاةوجرائم النازي  ةقيخلا( بعد تجاوزت الأ 1947)  "نورمبورغ"ة  مدون لقد تم وضع  "  

للمرضى   ةوصفه المعلومات المقدم  ةالحصول على الموافق  ة"طريقة  ليف لجان مراقب تأ" ويوصي ب1964
حداث لجان تقدير أخلاقي نظري،  إيقترح    "1981مانيلا  "علان  إ ن  أ  أخيراالمشاركين في التجارب" ولنذكر  

ثم بريطانيا وفي السويد، لقد صار تفتح    ةفي الولايات المتحد   9601  منذ   ت هذه اللجان في الواقعدثحأوقد  
 2".مرا راهناأدوليا  ةالأخلاق الحياتي

 : ةالبيولوجي  ةالثور ثانيا: 
نسان هو المتحكم والمعدل صبح الإ أ  ةوما بعد الحداث  ةفرزته الحداثأ  بعد التطور العلمي المذهل التي

تعد الحياوالمورثات   نات يلج ولم  الأةو الطبيعأ  ةقوانين الوراثل  ةخاضع  ة،  تفرضه  بل لما  وتضعه  ،  بحاث 
 ة. البيولوجي  ةبعد الثور   ةتشكيل نظرتنا لهذا العالم خاص  ةعاد إ دى إلى  أ وهذا ما    ةالمختبرات من تقنيات جديد 

مراحل    ةربعأب"  Revolution liologiqueة "البيولوجي ة  لقد مرت الثور   ة:البيولوجي  ةقيام الثور مراحل   .1
 :وهي

بدراس   :ةالجزئي  ةعلم الحيا  ةمرحل .أ الجزئي إلى    ةاختصت  الانتقال  حيث تم  والتفاعل معها،  الجزئيات 
 .جمتهار ت  يةكان إمتاح أمما   gènes  واكتشاف الجينات ة للخلية التراكيب الصغير 

دراس  :ةالخلوي  ةعلم الحيا  ةمرحل .ب  على  بينها    ةالعلاق  ةتقوم  والاتصالات  تشكلها  وكذا  الخلايا  داخل 
 ا. تعطي معلومات حول نقل الجزيئات واستقبله  ةن البيولوجيا الخلويإالمستقبلات وبالتالي ف ةبواسط

صبح هناك  أعضاء بعضها مع بعض و هنا تطور الاتصال إلى الأ  :ةالغدد الصماء العصبي  ةمرحل .ج
 الخلايا.شارات بين تنظيم متكامل لل

 
 . 40، ص  مرجع سابقعبد الوهاب المسيري: الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ،  1
 . 116، ص مصدر سابقجاكلين روس، الفكر الأخلاقي المعاصر،  2
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البشري:  ةالوراثي   ةالهندس  ةمرحل . د  متعلق  والجينوم  الم  ةوهي  النووي  الحمض  قوص ن بتكنولوجيا 
نواع  ثير على الأأوبالتالي الت   ةوالخلوي  ةالتفاعلات الجزئي  ةبرمج  ةعاد إ لنا    تتيح  ةخير ، وهذه الأجينوكسالأ

 1ة.الحي
 : ةالبيولوجي ةتطبيقات الثور  .2

و  أ  ةنها التعديل والتحسين التقني للكائنات الحي أ ب  ةالوراثي   ةن توصف الهندسأيمكن  "  :ةالوراثي  ةالهندس .أ
  ةالدقيق   ة، مثل الكائنات الحيةالمواد بوسائط حيوي  ةعلى صناع  ةيوالهندس  العملية نها تطبيق المبادئ  أب
 2ة".والمستحضرات الطبي  ةغذينزيمات لتوفير السلع والخدمات وتصنع الأ و الخلايا والإأ

نها تدخل  أ، كما  ة الكائنات الحي   ة تشكيل بني  ةعاد إ بيولوجي يقوم على    لهي حق  ةالوراثي  ةن الهندسأي  أ
 ة. ائيذ والغ ةالتي تستخدم في المجالات الطبي ةوالمعدني ةبعض المواد العضوي ةفي صناع

  ةساسي ول من وضع القواعد الأأGregor Mendel  [1822 -1886  ]“”مندل    يعتبر الراهب جريجور"
نتائج تجاربه  نشر  كل، حيث  سلوب العلمي على التهجينات في نبات بازلاء الأنهج الأ  حيث لتوريث الجينات،  

 3". 1866بحاثه في عام أو 
لقد جاءت    "  ، لهاذاإن الهندسة الوراثية لم تحدث هكذا، بل كانت نتاج لعدة عوامل وثورات علمية

هما: ثور   ةالوراثي   ةالهندس علمانيتين  لثورتين  اكتشاف  ة  وثور   "DNA"  ةالوراثي  ةسرار الماد أاكتشاف    ةنتاج 
ول  أرجان"  و "م  عد أ   1922وفي عام    ة وفك رموزهاالوراثي  ةسرار الشفر أنزيمات القطع، حيث تم اكتشاف  إ

 4(". Drosophila) ةكروموسومات حشره الفاكه على ةللجينات الموجود  ةخريط
،  ةللكائنات الحي  ةالوراثي  ةاكتشاف الحمض النووي واكتشاف الخريط   ةنتيج  ةالوراثي   ةت الهندسألقد نش

العضو المسؤول    ةعدد الصبغيات، ومعرف  ةخير مكان العلماء من معرفبطابعها النووي وهذا الأة  حاطبالإ
بحاث والتجارب تطور  الأ  ة بواسطول التجارب على النباتات ثم  أوكانت    ةالخلي ة عن نقل المورثات وهي نوا 

 .الكائن الحي ةمر ليصل لبني الأ

 
 . 26- 25ص  -، ص 1984، 1، عالم المعرفة، الكويت طالبيولوجيا ومصير النسانار: فسعيد محمد الح 1
الأمنية، ، جامعة تاليف العربية للعلوم  الهندسة الوراثية الأساليب والتطبيقات في مجال الجريمةوجدي عبد الفتاح سواحل:   2

 . 22- 21  ،ص م، ص2006ط،  .مركز الدراسات والأبحاث، الرياض، د
 . 4، ص2012 د.ط، ، كلية الزراعة، جامعة الاسكندرية،أساسيات علوم الوراثةمحمد عبد الباعث الصبيحي،  3
 . 26-25  ،ص ، صالمرجع نفسه 4
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  2003بريل  أعام في    50وبعد    DNA  ة إلى تركيب  ""جايمس واتس كريك  . توصل1953منذ عام  "
التي تؤلف    Tو  C  ،Gو  A  حرفلأاسلسل  تنجح العلماء العاملون على مشروع الجينوم البشري واكتشفوا  

 1".وفق معطيات ة مراض معينأذا كنا نعاني من إما  تحديد ستطيع نللجينات و  المرمزة ةالرسال
نه فتح  أو ة  خاص  ةنوعية  قفز   ةبفضل مجهودات العلماء في مشروع الجينوم البشري الذي كان بمثاب

  ة مراض ومعالجتها مثلا كذلك تشخيص العلاجات حسب التركيبلأافيما يخص تشخيص    ةفاق علمية واسعآ
على تغيير الشكل وكذلك لون العينين    ةوكذلك القدر   ة الوراثي  ة ، خاصةوالقضاء على العاهات المحتمل  الجينية

 ة مر الذي فتح نقاشات أخلاقية عالميالأ ةوالشعر وحتى البشر 
نسان تحتوي  من خلايا جسم الإ  ةخذ خليأتوالد غير جنسي، تتم ب  ةالاستنساخ هو عملي  الاستنساخ: .ب 

نثى بعد تفريغها من كامل مورثاتها ويتشكل الجنين  الأ  ة، ثم تنزع في بويضة المعلومات الوراثي  ة على كاف
 2ة".للخلي ة مطابق، ونسخن الجنس يكون بالاستنساخ لأ ةعلى نحو مطابق، لهذا سميت العملي

إلى الحيوانات لتصل   انتقلت في بداياتها لم تشمل الإنسان بل بدأت بالنباتات ثم    الاستنساخ إن عملية  
اسمها النقل  تقنية    ة"دولي" بواسطة  وائل عمليات الاستنساخ على النعجأكانت  "    تدريجيا إلى الإنسان بحيث:

خذت  أكما    Finn Dorset  ةوكانت من سلال  6نثى عمرها  أ   ةنعج  ثديخذ العلماء خلايا من  أالنووي،  
منها النوا أاست   Scottish Black face  ة ات، تنتمي لسلالضبوي واة  إلى ن  ةالفارغ  ةوحقن البويض  ة صلوا 
 3ة". صليالأ Finn Dorsetة نعج لوراثيا ل  ةمطابق  ة دوليومن ثم ولدت نعج Finn Dorset ةخلي

، قام العلماء بالتجارب على الحيوانات،  ةعن نقل الصفات الوراثي   ةهي المسؤول  ة ن النوا أبعد اكتشاف  
  ة ولاد  النتيجةفكانت ة النوا  ةصلأمست ةفي خلي ة ثم تم وضع نوا  ةحيث تم اختبار نعجتين من سلالات مختلف

 .ةالفارغ ةفي البويض ة ، تحمل صفات ومورثات التي حملتها النوا ةمستنسخ  ةنعج
ة  من غير الطريق  أة المر   ة التلقيح بين حيوان الرجل المنوي وبيض  ة جراء عمليإ هو   "  :التلقيح الاصطناعي .ج

داخليأوهو    ةالمعهود  صناعي  تلقيح  ب  ،نواع:  منإويتم  الم  يدخال  رحم  داخل  إلى   ة بواسط  رأة الزوج 
خارج الرحم    ةالتلقيح الصناعي الخارجي يتم بجمع الحيوان المنوي مع البويض  امأ،  نةمعي  ةوسائل طبي

 4".نسان صناعي على النباتات والحيوانات والإالتلقيح ال ويتم 

 
 . 34، ص 2006  1الدار العربية للعلوم، لبنان، طتر: منتدى اقرأ الثقافي،  ، DNAالجينات والـ ريتشارد ووكر:  1
 . 12، ص 2002،  1، دار الهادي للطباعة والنشر، لبنان، طالاستنساخ جدل العصرجعفر حسنة عتريسي،  2
 .48، ص  مرجع سابق، DNAريتشارد ووكر، الجينات والـ  3
 . 53، ص 1996، 1، الدار العربية للعلوم، لبنان، ط  العلم والشريعةأطفال الأنابيب بين زياد أحمد سلامة:  4



 ماهية البيوإتيقا                                                 :                الفصل الأول 

24 
 

ومع نجاحاتها حضت بشهرة كبيرة وإقبال    إن بدايات الإخصاب الصناعي كانت تجارب إستكشافية
نجاب على رجل لا يستطيع الإ  1884خصاب صناعي كانت في عام  إ  ةول عمليأن  "إمن العلماء، بحيث:  

الزوج حقن  وبعد    ةفحينها قرر الطبيب  لزوجها  منوي  هذه  أبسائل  تطور استخدام  وقد  ظهر الحمل  شهر 
و خوفا من  أ و ضعف يمنع اتمام الحمل  أحد الزوجين بالعقم  ة أ صابإسباب منها  أ  ةنجاب لعد في الإ  ةالطريق

م  يطلق عليها الأ  ةتحمل بدلا من الزوج أة مر او أخير يستعان في ذلك بمتطوع، انتقال مرض وراثي وهذا الأ 
 1ة".البديل

، عالج  ةالكائن الحي وتطور الوسائل البيو طبي  ة ليه الطب في مجال البيولوجيا وتركيبإما وصل    نإ
تضمن استمرار النوع البشري    ةحيوي  ةذ يعد التكاثر، عمليإونذكر منها العقم    ة مراض الصعبالكثير من الأ

لتحقيق    ةنوعي  ةخطو   ةتلقيح الاصطناعي بمثاب ال  العلمية البحث في هذا المجال وكان  ةضرور اللهذا جاءت  
ب في تحقيق ذلك، فقد ظهرت م والأمر مختصر على الأ والخارجي ولم يعد الأ  ي بنوعيه الداخلنجاب  حلم الإ 

 .رحامواستئجار الأ ةم البديلما يعرف بالأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .77-76 ، ص ، ص1993، 1، عالم المعرفة، الكويت، طالهندسة الوراثية والأخلاقناهدة البقصمي:  1
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 : بيوإيتقا الالمبحث الثالث: مبادئ 
 ونذكر منها:  ة والغير المبرر  لتجاوزات الغير أخلاقيةلمن المبادئ نظرا   ةبيوإيتقا مجموع اللقد تبنت 

 : ةنسانيال  ةالكرام  أمبدأولا: 
اللغ  مةالكرا ت  Dignity  ة نجليزيالإ  ةفي  الأإ  تيأ وهي  خلال  من  اللاتينيلينا    Dignitasة  حرف 

القديم  Dignusو العصور  في    ةوالروماني  ةاليوناني  ةمن  تعني  مثلآوالتي  شيئا  بالشرف   ة"الجدار   دابها 
 1. "هو شيء نادر واستثنائي  ةوهذا المفهوم الكلاسيكي للكرام "والاحترام

تعتبر كرامة الإنسان من المبادئ التي يمنع المساس بها، لهاذا صنفت قوانين تمنع أي ممارسة غير  
قرته اتفاقيات  أما    ةنساني الإ  ةلحفظ الكرام  ةن من الشواهد القانوني إ"  قانونية تمس بكرامة الإنسان لهاذا ف:  

نه لا يجوز للجرحى والمرضى  أ  "  ولىالأية  من الاتفاق  ةالسابع  ةحيث نصت الماد   ،1949لعام    ةربع ين الأن جي
  ةالماد   ةكما نص  ة"،ي ظرف بمقتضى هذه الاتفاقيأ على حقوقهم في    لالتناز   ةوالديني   ةفراد الخدمات الطبيأو 

و  أحوال جزئيا  ي حال من الأأشخاص المحميين التنازل عن  يجوز للأنه لا  أ" ة  الرابع   ةمن الاتفاقي  ةالثامن
 2".كليا

،  ةمر ذلك نحو اتفاقيات دولينسان ليتجاوز الألل  ةعلى احترام الكرام  ةلقد نصت كل الشرائع السماوي
و حتى معتقده،  أو جنسيته  أن لكل الفرد الحق في الاحترام بغض النظر عن انتمائه  أ نه يرتكز على  أذ  إ

  نسان صبح الإأذ إ، ةالتكنولوجي ةمع الثور ة كبر من الاهتمام خاصالحيز الأ أبيوإيتقا هذا المبد العطت أ ولقد 
سراء الحرب، وهذا ما تطلب التدخل لحفظ أمثل تجارب الطب النازي و   ةهداف بحثيأ لتحقيق    ة دا أيعامل ك

 . ةهانإ دون   ةنسان والتعامل معه ككائن ذو قيمالإ ةكرام
 : ة المسؤولي أمبد ثانيا:

   :ةلغة المسؤولي -
]قانونيا[ على الالتزام    لقطو عملا، وتأعلى التزام الشخص بما يصدر عنه قولا    -أخلاقيا -  ةتطلق المسؤولي"
 3". لقانون لالواقع على الغير طبقا  أصلاح الخطإب

 
للدراسات الإنسانية ، مجلة المقدمة  كرامة النسان والممارسات البيوطبية والبيوتكنولوجية المعاصرةنور الدين رحمون:   1

 .221، ص 2021، الجزائر، 1، ع6والاجتماعية، مج
، قسنطينة،  32، ع  23، مجلة الإحياء،  مبدأ الكرامة النسانية وإثارة في الأمن النسانيكمال العرفي: بشير بن لعيرم،   2

 .574، ص  2023
 .411، ص  1972، 2العربية، القاهرة، ط، مجمع اللغة 1، ج: المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون  3
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  ةنواع المسؤولي أوهي    "لتصرف قام بهة  لزام الشخص بضمان الضرر الواقع بالغير نتيجإهي  "  اصطلاحا: -
ضمان الضرر الناشئ عند    ةالتقصيري  ةخلال بالعقد والمسؤوليضمان الضرر الناشئ عند الإ  ةالتعاقدي

 1".الفعل الضار
جانبان    ةالطبي  ة لهذا نجد للمسؤولي  ةبحاث الطبيفي الأ  ةخاص  أبيوإيتقا على هذا المبد اللقد ركزت  

 هما: 
 .صولها التي يلتزم بها الطبيب أالطب وقواعدها و  ةمهني يتعلق بمهن ول:الأ  -
ن القسم المهني يلزم الطبيب بالعقد أالتي يجب مراعاتها كما    مةداب العاتعلق بالأخلاق والآ ي  الثاني: -

ما القسم الأخلاقي  أ،  ةي مخالفات تعرضه للمحاسبأركانه و أبرمه مع المريض موفيا لشروطه و أالذي  
ن المرض، وتجنب العبوس في وجه  أ يراعي فيه جانب التعامل من حسن الخلق، تهوين ش  والسلوكي

 2ض.المري
  فإذا امتنع ما بعد الأخلاقية  ةروح الثقاف  عيننه  أعلى يبدو   ةالمسؤولي أن مبد أ :روس" نجاكلي " تقول

نها لن تدعو  أ ي  ف  ةهذه النداءات المميز   ةالأخلاقي، كانت سم  الالزام  ةعن تقديم فكر   ةفصل نداءات المسؤولي
 3. ة"مثل عليا رفيع مذبحذات على ال  ةي مكان إلى تضحيأفي 

ذ لم يعد يعتمد على  إساسي الذي يقوم عليه العصر الحديث،  اليوم هو الجوهر الأ  ةالمسؤولي   أن مبد إ
يجب عليك" فنحن  ""افعل"  ة  وامر بصيغأعلى الالتزام الأخلاقي القائم على شكل    ةالقائم  ةالأخلاق الكلاسيكي

  ة بضوابط مطلق   ةذ هي محكومإ  ةالصارم  ةالتقليدي  ات التصور   ةذ هناك قطيعإفي عصر ما بعد الأخلاق،  
عد نعيش  نجل قيم كبرى كالوطن مثلا والشرف لكن مع التقدم العلمي لم  أمن    ةلزم بالتضحي تو   ةوامر كونيأو 

مع تطور الوعي الفردي، فكل فرد يقوم   ةخاص   ون مسؤول  بل نحن  ةتفرض علينا الأخلاق بالقو   ة في ثقاف
 بواجبه انطلاقا من وظيفته ودوره في المجتمع.

 الجسد:  ة احترام قدسي أمبدثالثا: 
هم  أ حد  أه  توجعل  ضرر  يأبيوإيتقا لحمايته من  ال لهذا دعت  خصوصيتها  لها    ةعضوي   بنيةن الجسد  إ
 .مبادئها

 
 .395، ص  1996 1للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط النفائس، دار معجم لغة الفقهاءحمد رواس قلعجي وآخرون،  م 1
،  3، دار الفرابي للمعارف، سوريا، طالتداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة السلاميةقيس بن محمد آل الشيخ مبارك:   2

 . 32، ص  2006
 41، ص .الفكر الأخلاقي المعاصر، مصدر سابقجاكلين روس،  3
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وعلى هذا يشتركان في أن موضوعهما هو الجسد والحياة  والطب  ة  ن علم الحيا"إ  جاكلين روس""  قولت
فالجسد  ((...الشخصي  الجسد ))  احترام  أفي هذا المنظور سيكون مبد   ةول للأخلاق الحياتيالأ  أن المبد إف

  تقنية ي  أعن طراز وجود وهذا الجسد المعاش هو ما لا تستطيع    ة، يعبر في كل لحظةوهويته ميتافيزيائي
 1". ههتموي

حيث    بنيوي هناك تداخل   من  والطب  هو  أبين البيولوجيا  واحد  موضوع جوهري  يشتركان في  نهما 
بالضرور  يعني  لا  هذا  ولكن  و   ةالجسد  تفاصيله  بكل  بدراسته  تعنى  فالبيولوجيا  الداخليأجالتطابق،    ة زائه 

بيوإيتقا  لل، وهذا ما جعل منه موضوع  ةف العلالام هذا الجسد واكتشآوالطب يعمل على تخفيف    ةوالخارجي
لهذا كانت هناك ضرورة لجعله    الاستغلالمام  أللتجارب وتطوير البحث العلمي وهذا فتح الباب    ةيمثل ماد إذ  

  عنه مثلا أرغم من التغيرات التي تطر البله بعد وجودي ف  هنأ   إلا  ةمادي  مبدأ أساسي، فالجسد رغم كونه بنية
 خرين.نسان مختلف عن الآإو  ةن تغير ما بداخله هناك روح، حياأنه لا يمكن أ لا إ عمليات تجميل

عضاء، وهذا ما حط من أ   ةصبحت هناك تجار أ،  ةمور تسويقي أنسان يستغل في  صبح جسد الإألقد  "  
في المؤسسات   س المالأ»يعتبر الجسد جزءا هاما من ر   في التعاملة  لصبح مثله مثل الآأنسان  الإ   ةقيم
ي ةالبصري  ةعلامي الإ حيث  المؤسسات  و ،  هذه  على  القائمون  الذي أ   ةبالغ  ةهميأ ليه  الموظفين  اختيار  ثناء 

خاصة في  ،  ةشهاري ي على الشاشات والصور والملصقات الإأ  ة علاميالمؤسسات الإ   ةيظهرون على واجه
 2ة".علام المرئي سائل الإ و 

ذ  إ جل تحقيق الربح، حتى ولو كان ذلك من خلال المظهر  أجساد من  نه هناك استغلال للأأي  أ
والجاذبأ الإ   ية صبح الجمال  تدخلت    ة علاميمعايير تتخذها المؤسسات  المشاهد، لهذا  بيوإيتقا  اللاستقطاب 

ال الاعتبار    ةعاد إ و   ةنساني الإ  ةلرفع من الكراملعلام  توجيه الإ   ةعاد إ أخلاقية و لالوضع حد لهذه التصرفات 
 ذات والجسد. لل

 
 
 

 
 

 . 120، ص مصدر سابقاكلين روس: الفكر الأخلاقي المعاصر، ج 1
، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، مج  والتبضيع التجاري   الستيطيقيميديولوجيا الجسد بين التنميط  قواسم بن عيسى:  2

 . 53، ص 2020، سعيدة، 01، ع04
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 : ستنتاجا
الأخلاقية    ةوالمسؤولي  يةالبيولوج   ة بين السلطالتوازن    ينشد ن البيوإتيقا مجال فلسفي،  أالقول    ةوصفو 

ونهاياتها بين    ةالحيا  ة، حيث يصبح العلم قادرا على التحكم في بداي ةما بعد الحداث  ةالمعنى في حضار   ةلازم
هداف  أ يجاد حلول توجه بها مسار العلمي لتحقيق  إ الممكن والمشروع تسعى البيوإيتيقا من خلال مبادئها إلى  

 ة. وتحقق الرفاهي ةنسانيتخدم الإ ةنبيل
 ليه في هذا الفصل ما يلي:إنستنتج من خلال ما تطرقنا  

أخلاقيات البحث العلمي لا سيما في مجال البيولوجيا ويحاول جعلها تحترم    ة ن البيوإبتيقا فرع يهتم بدراسإ -
 .ةنساني الإ ةوتوجيهها في خدم ةالكائن الحي عن طريق تسخير التقني

  ة ما تعلق بالأخلاقيات الطبي   التاريخ  نها تضرب بجذورها في عمقألا  إتعتبر البيوإبتيقا مبحثا مستحدث   -
، وقد تطورت وازدهرت هذه ةاليوناني   ة"أبقراط" كنداء للضمير المهني، في المرحل  ذ تجسدت في قسمإ

طار الديني  بالإ   ةثر أ مت   ةذ امتزج بالمعتقدات الدينيإ  وروبا أمر اختلف في  القيم مع العلماء المسلمين لكن لأ
 الكنيسي. 

طفر  - الحديث  العصر  شاهد  الصناع  ةخاص  علمية  ةلقد  ميدان  كل   ةفي  تجاوز  تم  حيث  والاكتشافات 
  ة نظري  مع ظهور  ة، خاص ةدق تفاصيل الحيا أبحاث ما فتح الباب للاطلاع على  العوائق التي كبلت الأ 

ميدان البيولوجيا، بدء العقل العلمي يقتحم مجالات  "النشوء والارتقاء" وتجارب كلود برنار في    داروين
مر الذي استدعى قيام فرع جديد عرف بأخلاقيات للكثير من التجاوزات الأ  طريقمما مهد ال  ةحساس

 البيولوجيا. 
  ةبث بالخارطوالعدخال التقنيات  إمع    ةالعلمي خاص  في تاريخ الفكر  ةمفصلي  ة نقطةالبيولوجية  ن الثور إ -

نسان وهذا ما على التحكم في مصير الإ ةصبح الجسد موضوع للتقدير والتطور مما عزز القدر أ ةالوراثي 
 تتجاوز حدود الزمن والمكان.  ةقيم لات ئومسا دى إلى نقاشات أ

ننا جزء من هذا الكون فوضعت بذلك  أ   من  ركزت البيوإيتقا على احترام الذات وجميع الكائنات انطلاقا -
والحفاظ على توازن    ةجيال القادمالأ  ة "، فنحن مسؤولون على حمايةالمسؤولي  أ"مبد   همهاأ و   ةساسي أمبادئ  

 "جاكلين روس" في دراستها للفكر الأخلاقي المعاصر. كدتهأوهذا ما  ةالبيئ
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 تمهيد: 
نسان  ونحن في عصر التقنيات حيث انتقل الإ   ةفي التفكير البشري خاصابستومولجية    رةلقد حدثت طف

نسان فائق متجاوزا الجسد نفسه نحو  إحثا عن  اب  ة والسيطر   ،التشكيل  ةمرحل  إلىالفهم والتنظير    ةمن مرحل
  خلاق نه انسان ما بعد الأإ  ةميتافيزيقي  ةو سلطأ  ةاذ لا يعترف في ذلك بتعاليم سماوي   ،ةالحيا  ةهندس  ةعاد إ 

ذ تمثل "جاكلين روس"  إ   ،ةنقدي  ة انطلاقا من مقاربات فلسفي  ةضبط المعرف  ةعاد لإ   ة ملح  ةوهنا كانت الحاج
عند    ةالتواصلي  ةالنظري  إلى  ةالكوني  خلاقرث الفلسفي الذي امتد من الأمن الإ  ة نموذجا لهذا التوجيه مستفيد 

 ،خلال تجارب من    ةللسيطر   ةوسيل  إلىة  نسانيالإ  ةلخدم  ة دا أن التكنولوجيا تحولت من  أو   ةهابرماس خاص
نسان  الإ  إلىلوصول  ل  ىع سكلها ت   ،ةلآنسان نصف  إ  ،ةعمار ممدد أ   ،ةتقانجينات م   ،ةجسام محسن أمن ضمنها  

 : لءمما جعلنا نتسا ةشه" فنظرته تجسدت تجريبيا في المختبرات البيولوجيتير " ن عب "السوبرمان" بت
 هم مصادر فكرها؟ أ وما هي   والى أي تيار تنتمي؟ من هي جاكلين روس -
 ؟ ةيخلاق التي تشكل تحدي وتحول دون تطبيق المبادئ الأ ةما هي العقبات الرئيسي -
 على عند نشته؟ نسان الأ لإ ا ةنسان الجديد امتدادا وتجديد لفكر ي مدى يمكن اعتبار مشروع الإأ إلى -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التنظير الفلسفي لأخلاق الحياة عند جاكلين روس                           الفصل الثاني:

31 
 

 : ةحياتها ومرجعيتها الفكري سول: جاكلين رو المبحث الأ 
 : ومؤلفاتها حياتها .1

  ة كاتب  ةبريطاني   ةكاديمي أ"بلندن" هي    1949  ة ( من مواليد سنJacque line Roseجاكلين روس )
  ةالكبرى هي الفيلسوف  ة سقيفتها غير ملتزم  ة يهودي  ة لندن، ولدت روز لعائل   عةجام  بيركبيك ةفي كلي   ةستاذ أو 

خلال    ن"جيليا  من  اشتهرت  العلاقأ روز"  حول  تدور  التي  الأ  ةعمالها  النفسي،  التحليل  دب  والأ  ةنثويبين 
ه من  ا ، باريس والدكتور ن و بمن السور  يرسفورد وحصلت على الماجست اكسانت هيلدا،  ة روز من كلي ت تخرج
 1لندن.  ةجامع

مؤلف  جاكلين لامتحان    ةجامع   ةستاذ أو   ةموسوعي  ةروس  الطلاب  الفلسفة"  جاز الإ"تعد  )فرع   ةفي 
  ةفي الفلسف   ة الفرنسيغة  بالل ةلها مؤلفات عديد   ة نسانيوالعلوم الإ   ةالأخلاقيات(، كما تحمل دكتوراه في الفلسف 

  ة، المناهج في الفلسف1985ة والسلط ةوتاريخها وطرق تعليمها ولها قاموسا فلسفيا من بين مؤلفاتها المعرف
 2. ةفكار الفلسفيوالمشهد الكامل للأ 1992

المعاصر"    يخلاقوقد اشتهرت بمؤلفاتها نجد من بينها كتاب "الفكر الأ  ليفانسروس تلميذه    تعد جاكلين
بمثاب إ يعد  فلسفي   ةذ  خاصأ  مرجع  لأو   ة ساسي  كبرى  تحولات  يتناول  الأ لنه  التقدم    ةيخلاقمعايير  ظل  في 

كما   ة.المسؤولي  أمن خلال مبد   ةويحاول تسليط الضوء على القضايا المعاصر   ،ةالسريع للابتكارات العلمي
لتطور الفكر الفلسفي   كرونولوجيا   اطرح  وروبي"الفكر الأ   ة"مغامر نها قد قدمت في مؤلفها  أ  إلى  ةشار يجب الإ

من خلال   ،ةالتيارات المعاصر   إلىوصولا    ةاليوناني  ةالغربي حيث استحضرت المراحل الكبرى من الفلسف
ولهذا الفضاء    ةفكار الغريبلأن هذا الكتاب الذي يعتبر مشهدا عاما تاريخيا لعالم ا أ"ذ تقول  إفكار  الأ  ةقص

فكار وتطورها، ولغايتها بحكم  لبروز هذه الأ  ة ، ثم نعود ونهتدي به، يهتم بالظروف التاريخينلدهالفكري الذي  
الزمن"  ةخاضعكونها   قدم    3لمرور  ما  خلال  من  الإأيتضح  لتفاعل  نتاج  الكتاب  هذا  زمنهن  مع    ،نسان 

فنحن من ابتكرها ثم نعود باستمرار  ةلوفأالغير م ة تصفها الغريبإذ  ،يفكار لا تخرج عن سياقها التاريخفالأ
تتطور وربما تستبدل  ، تتغير  ةثابت فكار ليست  ن هذه الأأكما تؤكد    ،و ننتقدها لنصوغ بها سلوكاتناأ ها  هملنف

 . ي تخضع لتقلبات الزمنأ

 
 .wiki/http://ar.wikipedia.arg، 2025ماي  15، تاريخ الدخول موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرةجاكلين روز،   1
 ،ضبيللثقافة والتراث، أبو    ضبي، تر: أمل ديبو، هيئة أبو  غريبةاللأفكار  امغامرة الفكر الأوروبي قصة  جاكلين روس:   2

 ، د. ص. 2011، 1ط
 . 29، ص المصدر نفسه 3
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منهجيأكما   وضعت  بل  الفلسفي  الفكر  تطور  بعرض  تكتفي  لم  "جاكلين"  الطلاب    ة ن  لتوجيه 
استعرضت    ،كاديميينالأ منهجيأحيث  الفلسف  ةدوات  المسائل  فهم  على  النصوص    ية تساعد  تحليل  من 

هدفه ليس اقتراح    إن"هذا الكتاب مخصص للمنهج:    ذا ركزت على المنهج حيث تصف الكتاب إومقالات  
لكل    ةتفكير شخصي   ة، بل وضع طريق ةانطلاقا من مواضيع معين  ةالمحرر   ة لعدد من النشاطات الفلسفي  ةقراء

ذلك    1طالب" خلال  من  حاولت  أنفهم  كتابها    أننها  التعليم  ة  مساعد   ة دا أتجعل  يكون  لا  بحيث  للطلاب 
سلوب خاص به قائم  أللطالب لبناء    ةوبذلك هو دعو   ةالترقيم والنسخ فهي ترفض النمطيالفلسفي قائم على  

 . على النقد والتحليل العميق والاستدلال
 :  ةمرجعيتها الفكري .2
 خر:واللقاء مع الآ ليفيناسيمانويل إ .أ

كان روسالأ  ليفيناسيمانويل  لإ لقد  تشكل فكر "جاكلين  من  "نه  أذ  إ"  ثر الكبير في  الوجه انطلاقا 
  فه المفاهيم د المفهوم المحوري والذي تر   ليفيناسخر، لذلك جعله  مع الآ  إيتيقية  ةسس كل علاقأنساني تتالإ
ساس كل لقاء وجه لوجه مع  أخر فهو  لتقى وواجه واستقبل الآاعنده، فمن خلاله    ةالغيري  إتيقاخرى في  الأ
 2خر".الآ

ذ لا يعتبر مظهر فيزيولوجي  إخر  الآ   حضورهاليعتبر رمز    ليفيناسنساني عند  ن الوجه الإ أ يتضح  
فهذا اللقاء   ،خرذ لا يمكنني الهروب من نداء الآإنحوه    يدرك مسؤوليتأخر و رى الآأ  نني من خلالهفقط لأ

و ما  أضعف    ةيا فمثلا الطبيب عند لقائه بالمريض فهو لا يرى فقط حالأخلاقفي ذاته يخلق داخلنا التزاما 
مل وهنا يظهر الجانب  ألم وفي نفس الوقت  أنسان له وجه له  إنسانيته يرى  إبل يرى    ة السريري  ةيعرف بالحال

لقاء  خلاقالأ هو  الوجهين  بين  اللقاء  هذا  في  يوقأنطي  الأ   ظولوجي  الحس  يقول  إ  .يخلاقفينا    ليفيناسذ 
هنا    3خر"جل الآأهو موت من    نسانوي ن الإخر قبل الاهتمام بالذات لأي هو القلق على موت الآو نسان"الإ

يثار  رقى تجلياته كنوع من الإ أيا في  أخلاقنه يطرح موقفا  أذ  إ  ةتضحيالكبر مثال في  أ  مع  ليفيناسيضعنا  

 
، ص  2020،  1للبحوث والدراسات، بيروت، ط، تر: عبد العزيز ركح، مركز نماء  المناهج في الفلسفةجاكلين روس:   1

18 . 
،  3، ع  10، مجلة جسور المعرفة، مج  الأدب الروسي كمدخل لنسانوية التضحية عند إيمانويل ليفيناس:  بغيانيفايزة   2

 . 24، ص 2024الجزائر، 
 . 27، ص ، مرجع سابق الأدب الروسي كمدخل لنسانوية التضحية عند إيمانويل ليفيناس: بغيانيفايزة  3
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خرين قبل الذات كتجديد للنسانوية فمثلا طبيب يخاطر بحياته لعلاج مريض مصاب والانشغال بمصير الآ
 .بوباء معدي

روس"جا"تحاول   كتابها    كلين  المعاصر"في  شكلت    ةاستعاد   "الفكر الأخلاقي  التي  المفاهيم  بعض 
حاسما الحقب  ، منعطفا  للآ  ةالكلاسيكي  ة في  كنداء  "الوجه"  مفهوم  بينها  سياق  من  داخل  تفعيله  تحاول  خر 

  ة ولويأعن    ةالأخلاق النظري  ةولويأفيناس" بيلقد استعاض "ل"رث الليفيناسي حيث تقول  معاصر كامتداد لل
 . 1، التجريد"ةالمذهب، المعرف

وهيجل  أ ديكارت  كما فعل  لفلسفته  هي المنطلق  الابستمولوجيا  لم يجعل  ليفيناس  على إن  ركزوا  ذ 
  ةمسلمة  وجودي  ةخر من زاويلآمع ا  ة الأخلاقية  على العلاق  هاقامل أالذات، كمركز من جانب نظر تجريدي ب

بلوغ الوجه يبدو  "ن  أنها ترى  أن يكون مفكر، حيث  أولا قبل  أن الانسان كائنا مسؤول  أفي الواقع انطلاقا من  
ذا كان القتل حادثا  إ. و ئيماندراك اللاإدراك المعنى،  إمام المنظر العاري للوجه  أ واحده. و   ةدفع  ةأخلاقا نظري

ذ فعل "القتل" هو كرد فعل إ  2خر" خيار الآ  ةمسؤوليتي الأخلاقي  ةنه يطرح على المناقشأ مبتذلا وكان يبدو  
  ةخير الأ   ةون "العنف" التي استفحلت في الآ  ةلأنه كذلك ينوه لمسأنسانيته كما  خر وانكار لإيمثل رفض للآ

، باسم تحقيق النظام وهذا يرد حسب "روسو" إلى طمس الوجه لهذا تقول "في هذا ةشكال عديد أخذت  أو 
بالإ والواجه  المطلق للوجه،  واحد  آ همال  الأ،  واه ن  وعلى  وهو يفرض علي  ومقدس،  حكما، منع  مهدد  قل 

و حتى عدو وهذا يمهد أو كرقم  أخر يسهل التعامل معه كشيء  نساني للآلغاء الحضور الإإ  نإ  3العنف"
 . ةعميق  ةيط منذ يختار لهم في صور  إعلام  لطغيان وسائل الإ   ةمثل اقصاء فئات من المجتمع خاص   ،للعنف

ن الله ذاته يتجلى في أخر هو مصدر للواجب الأخلاقي كما يرى  ي الآأ نسان  لإ ن اأ  "لفيناس"يرى  
 4". سمع في وجهه كلام اللهأنني أقول أخر هو الله بل ن الآأقول أنني لا "إ ذ يقولإنسان وجه الإ

لهي لهذا ي وتجلي الكلام الإأخلاقخر هو موقع حضور واستدعى  ن وجه الآأن يبين  أيناس  فيحاول ل
طبنا من  الهي الذي تتعذر رؤيته ولكنه يظهر ويخخر الإ نسان الذي يراه والآ خر وهو الإمن الآ  ن نوعييميز 

"روس" تتقاطع مع    ماأ  صوفياله عمقا    ةبها "ترستدالية" ديني  يناديالتي    خلاقول وبهذا تكون الأ خلال الأ
  ة نساني إسس على  أتتبل  غيبي  ميتافيزيقي  وسيط    إلىخر لا تحتاج  ن علاقتنا مع الآأنها ترى  لأ  ةهذه الرؤي

 
 . 65، ص مصدر سابقجاكلين روس: الفكر الأخلاقي المعاصر،  1
 . 65، ص المصدر نفسه 2
 . 66، ص المصدر نفسه 3
 .65ص  ،مصدر سابق ،ي المعاصرخلاقالفكر الأ :جاكلين روس 4
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نسان وهذا خر في الله والإيناس يجعل الآ فنسان فقط بينما لخر يتجلى في الإمن خلال التواصل فالآ ةواقعي
الاعتبار إلى الفرد الذي   ةعاد إ فلسفته إلى    ف»تهد   سهاما مهما في هذا السياق حيث إنه لم يقدم  ألا يعني  

 .1سيسها« أملها وت أبت ةالغربي ةالتي انشغلت الفلسف  رةالكبي ةهدرت كرامته القوى المجهولأ 
نه عندما يتم تجاهله لحساب  لأ للفرد  الاعتبار ةعاد إ في  ةجاد ة اس محاولني فمن خلال هذا نرى من ل

 .قصوى  ةلا كفاي  ةستهدر كرامته ويعامل كمجرد وسيل ةشخصي  ةو مصلحأ  الكل مهما كان نظام
   : كانط ندع ةخلاق النظريالأ .ب

التي   ،من خلال ما وضعه من مؤلفات تعرض فيها فلسفته ةخاص العقل النقدي""فيلسوف  يعد كانط
 .ةمثالي   تهلهذا اعتبرت فلسف   ،ةوالتجريبي  ةفي تاريخ الفكر الغربي حيث جمع بين العقلاني  ةمهم  ة كانت محط

ن الفعل أولا على  أقوم  ت ي  هفسس  من الأ  ةخلاق والقيم على مجموع كانط في مجال الأ  ةتقوم فلسف 
، كونها ربطت القيم بما  ةتجريبي   ةديبع  فةمعر   إلى  ةحاج   ن دو   ةقبلي  ةخلاقي صادر عن العقل وحده بصور الأ

  ة راد ي تنبع من الإألمبادئ الواجب    يالخلق  الفعلوجردتها من طابعها المثالي كما يخضع    نفعيهو مادي  
 .2ةالطيب والنية ةالخير  ةالحر 

  ةبصور   ةخلاقيوامر الأن العقل هو المصدر للأأمن بينها    ةساسيأعلى مبادئ    ةخلاق الكانيطيتسند الأ
ن بما يمليه  ي ملزم  فنحن  ثاره فقطآ و  أعن نتائج الفعل    ،ةسابق   ةنها ليس لدينا معرفأي  أي قبل العقل  أ  ةقبلي

 .خلاقي(الفعل الأي بعد أخذ الطابع البعدي )أالتي ت ةعلينا الواجب المجرد من المادي
فق التفكير  أهي    ةالكلي  ةن الصياغ إ]  ذ تقولإروس،    جاكلين  ةللفيلسوف  ة مهم  ةمرجعي  طكانل  لقد مث

(  طبوجه عام يمثل )كان  نذ إ))ويجب عليك((...ـ  للاتصال وب   ةالكلي  ةبالجماعي  ةالمعاصر الذي يربط اللغ
 3.  في عصرنا[ ةخلاق النظريحدى المرجعيات الكبرى للأ إ

روس    جاكلين  الأ  إلىتشير  كانط  القانون  عند  الكلي  بقو إخلاقي  حاضر  يزال  ما  تفكيرنا    ةذ  في 
من   ةماوع ةكوني ةطبق على الجميع بصور نقانون ي  إلىن يتحول إخلاقي وكيف يمكن للفعل الأ ،المعاصر

  ، طار تواصليإفي    ةفي فضاءات ومجالات عديد   ةخلاقي صبحت توجه وتفتح الكثير من النقاشات الأأخلالها  
ليه في خضم معالجتنا للقضايا  إ  ةضروريا ومرجعا نظريا ينبغي العود   اومن هنا يصبح الواجب الكانطي شرط

نستحضر    ةرحام وفي كل مر نابيب وبنوك الأطفال الأأ  ،الرحيم  الموت   ،التعديل الجيني  ،من الاستنساخة  الراهن
 ة خذت منه فكر أذ  إ  ،كاره على واقعنا الحيأفوتسقط    طكان  ةوبهذا نجد جاكلين تعيد قراء  ،ةيط المعايير الكان

 .خلاقيالالتزام الأ
 

 .22ص   ،2014، 1ط ،تونس ،والنشر والتوزيع  ةالتنوير للطباع ،فلاح رحيم :تر ،الذات تصف نفسها :بتلر ثجودي 1
، الجزائر 4، ع7، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جماكس شيلر ونقد الأخلاق الصورية الكانطيةهشام مصباح،   2

 .741، ص  2018
 .24، مصدر سابق، صالفكر الأخلاقي المعاصر، سجاكلين رو  3
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  نصاف:إك ةالعدال :ون رولزج .ج
ة  الديمقراطية و والمساوا   ةالكلي  ة، فدرس بذلك مفهوم العدالةالمفهومي  ةمن الناحي   ةلقد اهتم رولز بالعدال"

ضمن المجال الاقتصادي من خلال توزيع الثروات العادل بين  ة  تطبيق العدال  ة إلى اهتمامه بكيفي  ةضافبالإ 
من خلال طرح قضايا الواجب والالتزام وكل ذلك من    ةخلاقيالأ  ةحاط رولز بالناحيأفراد المجتمع، كما  أ
للخطاب الفلسفي العملي   يجل تحقيق العدل في المجتمع وجعله منظما، فجعل من العدل مبحث رئيسأ

 .1"المعاصر
كما هي    ةولى للمؤسسات الاجتماعيالأ  ةهي الفضيل  ةالعدال"  "ةفي العدال  ة"نظري  يقول رولز في كتابه

كبر من المنافع يتمتع بها  أمقابل مجموع    ة...فهي لا تسمح بالتضحيات المفروضةالفكري   للأنظمة  ةالحقيق 
 2ة". كثريالأ

  ةهي جوهر المؤسسات الاجتماعي  ةخير   ةخلاقيأ  ةكقيم  ةن العدالأ"جون رولز"    يؤكد عالم الاجتماع
 ة وتصبح منبوذ   ةخلاقيالأ   ةتخرج عن الدائر   أالمبد   ذا فقدت هذاإف  ،لخإالاقتصاد...  ،كالقضاء  ةالتي تمثل الدول

كبر  لأر ايفي سبيل تحقيق الخ   ةقلي بالأ  ةيرفض التضحي  نهأنتائجها كما    ةاجتماعيا وفكريا مهما كان فعالي
النفعي وفي هذا فهو يتقارب    أنه يرفض المبد أونستنتج من خلال ذلك    ،ةغلبيمن النفع حتى تستفيد منه الأ

مهما    ةهداف معينأ شخاص في تحقيق  لال الأغعتبر استة يالنفعي  ةشكال الغايأ الذي يرفض كل    طمع كان
التوتر    خفيفت  ةبحج  ةديني   ةقليأ طرد  ت  ةفمثلا دول  ،بالإنصاف و ما يسميه  أ  ةكانت الوسائل هو غياب للعدال

 .رولز ويرفضها تماما ةمع عدال يتوافقهذا لا  ةي بل غالأ أيمثلا بين المسلمين واليهود بالاعتماد على ر 
يتحدث رولز "  "جاكلين روس" حيث يقول   تأسيس رؤيةر في منطلق  بكثر الأ"ليجون رولز" الأ   لقد كان

ات يغ و سصبح تابعا للتأ ولما    ةللعقلاني   ةولولا هذا الحجاب لما خضع اختبار مبادئ العدال  ، عن حجاب الجهل
 3ة". ولانحراف على هذا المنوال شطر النفعي ةالاختباري

ضعون  و طراف يتمن الأإ»  "رولز" حيث يقولة  في فلسف  ةمركزي  ة"حجاب الجهل" هو نقط  ن مصطلحإ
...ولا يعرف نصيبه من التوزيع  ةحد يعرف مكانه في المجتمع، طبقته الاجتماعيأخلف حجاب الجهل لا  

الأفراد يجتمعون لوضع أسس عادلة وبهذا لا   نه يرى أوما يقصده هو    4مكانيات والموجودات« المتعلق بالإ
سس  وبهذا فحجاب الجهل يمنعه التحيز الشخصي وتكون هذه الأ  يعيرون أي إهتمام للطبقات الإجتماعية

 .ةوموضوعي هةكثر نزا أ
 

مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، المجلد    "هابرماس" إلى "رولز"،العمالة من "رولز" إلى "هابرماس"، ومن  روزة يونسي،   1
 .750- 749 ،، ص ص2022، الجزائر، 2، ع10

  ص،  ، ص2011ط،  .، تر: ليلى الطويل، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، دنظرية في العدالةجون رولز،   2
29 -30 . 

 .99-98 ،، ص صمصدر سابقجاكلين روس، الفكر الأخلاقي المعاصر،  3
 .182- 181 ،ص ص مرجع سابق، ،نظرية في العدالةجان روز،  4
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ي اهتمام  أ  ننا لا نعيرلأ   ةتاز مبادئ العدالخن ن أبفضله يمكننا  ف   ،جاكلين بهذا المفهوم  اهتمت لهذا  و 
شخص   ةبخلفي هذا  ،معتقده  ،ذكائه  ،هويته كل  مصلحته  ا"  فغياب  بدافع  شخص  كل  سيحاول  لحجاب" 

نه من خلاله يمكن  أ"روس"    كد ؤ كما ت  ،ةمع مفهوم العدال  يتنافىوهذا ما    ،مبادئ في خدمته  ةقامإ  ةالشخصي
 .انطلاقا من الفعل وليس الذات  ،ار تلك المبادئياخت

"جاكلين" بناء ذلك التصور من منظور  ت  عاد أ فمن خلاله    ة"جون رولز" تصورا عقلانيا للعدال  لقد قدم
من خلال موقف نقدي   ةنساني الإ ةوالكرام ،تتعلق بالحريات والحقوق   ،عن قضايا مستحدثه ةلأمعاصر للمس

 .للكائن الحي ةالجسدي ةوالكف عن العبث بالبني الإنسانية ةمل من خلاله حفظ السلال أت
  خلاق المستقبل:أهانز يوناس  .د

الأ" المفكر  يوناس  سنهانز  المولود  تلميذ   1903  ةلماني  )هيديج  وهو  الأر)هوسرل(  يشيد  خلاق ( 
وهي   ةعند )يوناس( ترتاد وجوه المسؤولي  ةخلاق التقني )...( فالأة  خلاق حضاراتنا الثقافيأ،  ةالقادم  ةالنظري

 1". خلاق وقد تطلعت شطر المستقبل البعيد الذي نحن مسؤولون عنهترتبط بميتافيزياء وتلكم هي ما وراء الأ
ذ يشدد على إ  ،ة نحو المستقبل في ظل التغيرات التقني   ةتطلعي  دةخلاق جديينظر للأ  "يوناس  "هانزن  إ

نسان ومن ثم فهي  والإ  ةثيرها على الطبيع أ تحمل عواقب استخدام التكنولوجيا وت  ةوضرور   ةالمسؤولي  أمبد 
تطرح  أني  أ  ،بالميتافيزياء  ةمرتبط الوجود   ةسئلأها  حول ذات  ففي النهاي  ةوالحيا  ،كبرى  نحن    ةوالمستقبل 

 .ةجيال القادممسؤولون عن مصير كوكبنا ومستقبل الأ
، التي تواجه  ةن المشكلأنسان المعاصر إلى  ن تنبه الإ أيوناس    زنعند ها  ةخلاق المسؤوليأتحاول  "

  ة هذه الحياضمان    ةنما مشكلوإ  ةووسائل الرفاهي   ة المريح   ةمكانيات الحياإالعقل البشري اليوم ليست توفير  
فالنقل وصل    ة النوعي  ة واستمراريتها،  الإإالتي  للسيطر ليها  يسعى  الطبيع   ةنسان  وبما    ةعلى  نه  أواستغلالها 

 2. "ةذى وجب عليه تحمل المسؤوليول في كل هذا الأالمتسبب الأ
)من    في الجزء الخاص من كتابها الذي كان بعنوان  تهنا نجد جاكلين تبرز من خلال ما تناولأنكما  

خلاقي ننا سبق وتناولنا الواجب الكانطي الأأمر الجديد حيث  الأ  إلىمر القديم  من الأ  :يوناس(  إلى  طكان
نه يؤكد مر لأ يختلف الأ  اسنو لكن مع ي قبليامرا أكونه  ، ةالحر  ةراد من خلال الإ  ةو المشيئأ ةالقائم على الني

هو التطلع لما هو قادم وتنبؤ به من خلال   نزها  فعند   ،طكان   نفاهما  مر بعدي وهذا  أعلى نتائج الفعل ك
 .الجديد  إلىنسان وهذا هو من القديم نتائج ممارسات الإ

ت كان  نجد   ثيرأ لقد  لهذا  واضح  على    )يوناس(  تؤكد  الأ  ةالمسؤولي  أمبد )جاكلين(  خلال  وامر من 
  :وتتجلى في ةالرباعي

 
 .79، ص مصدر سابقجاكلين روس، الفكر الأخلاقي المعاصر،  1
، مجلة العلوم  الفلسفة الأيكولوجية عند هانزيوناس، نحو أخلاق جديدة لمستقبل الطبيعة والنسانيةبن سباع محمد،   2

 .97، ص 2018، قسنطينة، 26، ع 15الاجتماعية، مج 
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 ((.رضعلى الأ ة حقيقي  ةنسانيإ ةمع استمرار حيا ةق سعمل على نحو تكون نتائج عملك مت))ا -
 ة((.لا تكون نتائج عملك هدام أاعمل على نحو )) -
 ((. رضعلى الأ  ةنساني اء اللامحدود لل قلا تفسد شروط الب -
  1(.رادتك(نسان بوصفه موضوعا ثانويا ل الحالي تمام مستقبل ال  ك))ادخل في اختيار  -

حيث لا تنعكس نتائجها بالضرر   يةنسانالإ  ةن تكون في خدمأنماط عملنا يجب  أن  أذلك    ةوخلاص
الذي هو شرط   ،رض وبالتالي عدم المساس بالتنوع الحيوي على سطح الأ ةنسان وعلى الحياعلى وجود الإ

لهذا   ،حول ما هو قادم  ةبعيا له ت  هكون   شأنانسان لا يقل  الإ  ةراد إ ي قرار متضمن  أف  ،لاستمرار هذا العالم
 .رادتكإن كان بمحظي إحتى و  ،ن ينظر لعواقبه مستقبلاأ ي قرار حول موضوع معين يجب أف

  :قيا التواصليتإي :ن هابرماسغور ي .ه
لم اجتماع اهتم بالسوسيولوجيا، لأنها أكثر  افيلسوف وع  Yurgen Habermasهابرماس    نغ يعد يور 

فرانكفورت   ةكثر ممثلي الجيل الثاني لمدرسأيعتبر    1929لماني معاصر من مواليد  أارتباطا بعقلنة،  العلوم  
 2رسة.تجدد في تاريخ المد حقبة  لذلك اعتبره الكثير 

متفق عليها من    ةخلاق تواصليأن يضع  أ" حاول  ةالحقيق  ةلأومس  ةالمناقش  يايتيق إ"  في كتاب هبرماس
الذات    ةخر من خلال نقده لمركزيالاعتبار للآ  ةعاد إ يعرف بالفعل التواصلي محاولا    ما  طارإقبل الجميع في  

طار عقلاني  إفي    ةنذاتي ي نحو الب  3هر عليها وشرب وحان الوقت لهجرها[الد كل  أالذات    ةن فلسفأ]  بحيث 
 4".البحث عن اتفاق عقلاني مدروسبغرض " وذلك

القيم فنتج عن ذلك   ةفاهتزت مكان  الاداتيفرزت العقل  أ قد    ةفالحداث  ،خرقصاء للآإبحيث لا يتم فيه  
  ة صبح هناك فجو أ  ،ةلمثل ما يعامل العامل الأ  ،نسان يعامل كشيء ماديالتشيؤ مما جعل الإ  ،الاستعمار

الفعل التواصلي،   ةطار نظريإفي    "  جد هابرماس يحاولإذ ن  ،ةالهوي  ةزمأالروحي و  و يعرف بالفراغأ  ةنسانيإ
  ةالاجتماعي ولغته وشكل حياته الثقافي   ن شخص معينا ومهما يكون محيطهأمفادها    ةسلوكي  يةرساء معقولإ
 5ة". عدم الانخراط داخل الممارسات التواصلي  ارهنه ليس بمقد إف

 
 .82، ص مصدر سابق، الفكر الأخلاقي المعاصر، سجاكلين رو  1
، الجزائر، 1، العدد  6، مجلة الرسالة للدراسة الإعلامية، المجلد  يورغن هبرماس من الحداثة إلى التواصلمالك سماح،   2

 .297، ص  2022
،  2010، 1، تر: عمر مهيسل، الدار العربية للعلوم تأشيرون، لبنان، طإتيقا المناقشة ومسألة الحقيقةيورغن هابرماس،  3

 .19ص 
 .26، ص المرجع نفسه 4
 .30، ص المرجع نفسه 5
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مضمونها مهما كان انتمائك ولغتك    ةعقلي   ةوضع قاعد   ةمن خلال نظريته التواصلي   برماسها   يحول
 .راديا للانخراط فيهاإنك مهيئ لا  التواصل لأ  ةن تعيش خارج دائر أ لا يمكن  ،ة ومعتقدك وثقافتك الاجتماعي

شفافي   ة الاتصالي  ةالعقلاني  إن" على  الحكم  يتيح  معيارا  تقدم  العملي،  العقل  حافز  السبل    ةوهي 
بناءةالاجتماعي  تصور  كذلك  تتبع  وهي  جملا)  ،  بوصفه  للمصالح،  كليا  تعميما  ويفرض  الشروط    ةلحق( 

 1."ةلاتفاق الحري  ةالضروري
نها تسمح  أكما   ،ةعملي  ةبل هي فعالي  ليست مجرد تنظير ةالاتصالي  ة ن العقلانيأ روس  تؤكد جاكلين

  ة علني  ةمثلا" وتكون بصيغ  ةوالدستوري  ةكالبنود القانوني  ةالنظم الاجتماعي  ةومشروعي  ةلنا بالحكم على شفافي
تقتضي الاتفاق    ةوشفافي  ةكثر شرعي أ  ،و نظام للحقأبناء الحق    ةللتحليل والتبرير كما يتيح لنا كيفي  ةقابل

بحيث تحترم الحريات وهذا ما نجده في مشروع هابرماس وبذلك   ةفي المشاركبحيث تتيح لكل الأفراد الحق  
  س.ثير الفلسفي على جاكلين رو أ نلمس ت
ليها العقل  إالتي اهتدى    رةعمال الكبي"هابرماس" هي بالفعل من الأ  شدهانالتي ي   ةالتواصلي  ةن العقلانيإ

ن  أ يجب    ةفعال  ةضافإ لتكون    ةبمنتجات الحداث   ةلربط الصل"هبرماس"    نساني في التجديد الذي ينادي بهالإ
يحاول هابرماس من خلال إبراز    ،2". عقابها وتؤسس انطلاقا منهاأ يجابيات التي تسير على  تكون من تلك الإ 

 العقلانية التواصلية إشراك جميع الأفراد في مناقشة كونية تتعدى حدود الحاضر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .77، مصدر سابق، ص الفكر الأخلاقي المعاصرجاكلين روس،  1
أطروحة دكتوراه، قسم  ،  معالم خطاب ما بعد الحداثة في الفكر الغربي المعاصر، يورغن هبرماس نموذجامفتاح ،  بن عمر   2

 .299، ص 2022الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، خميس مليانة، 
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  ة:خلاق الحياتيعقبات الأ :المبحث الثاني 
  يديولوجيات:وموت ال ةالعدمي .1

نسان  غلبها ولو وضعنا صورتين لإ أ مور و نسان القديم في عديد الأنسان المعاصر على الإيختلف الإ 
خلاق  سابقا والأ  ةجليا فكلما كان يمثل الفضيل  زبار لوجدت الاختلاف    21نسان من القرن  إو   ةمن قرون ماضي

 1".كل الحديد بفعل العوامل والسنون أكلت هذه المفاهيم، كما يتأ تغير مع مرور الزمن فقد ت
قيمة الأخلاق    هو مقدس ومن هنا بالذات إنحطت   إن إعلان نيتشه للعدمية هو إعلان لموت كل ما

كثر  أهي ما تميز عالمنا اليوم وهي    ةن العدميإ"  ف، وبهذا  وأصبح ينظر إليها على أنها مجرد أفكار جوفاء
و معايير أن كل المرجعيات  أ  ةبوجه الدق"  ونعني بها  ةنها تنكر المعنى والقيمنسان المعاصر لأعائق يهدد الإ

له والمثل بموت الإ  ةالمرتبط  ةتدل على المظاهر الروحي  يةن القيم العليا تخسر قيمتها، العدمأالالتزام تتبدد، و 
 2ة". تشكل القيم الجديد  أومنها يبد  ةخلاق النظريللأ ةالحالي ةزمالأ تنبت  ةومن هذه العدمي  ةفوق الحسي

  : لزام في القيم العليا مثلنوع من الإ  فرض هي تلاشي كل المرجعيات التي كانت ت  ةن العدمي أيتضح  
ولكن كل تلك المظاهر   ،الله ةاد إر بما هو ميتافيزيقي ك ةنها كانت مرتبطالحق المقدس والعدل تفقد قيمتها لأ 

  ةفي الحقب  ةخلاقيات الدينيالأ  ةنه رغم سيطر لأ  ،ةلاقيأخ  ةزمأسقطت وانهارت المطلقات والثوابت وهذا خلق  
إ الكلاسيكي كانت  أ لا  ة  القيم للأ  ةهمي أ عطي  ت نها  العلماني   ية بعاد  والأ  شت لات  ،ةوبظهور  المبادئ  طر  تلك 

 .ةثام مع روح الحد ئتتلا  ةجديد   ةمنظومات قيمي   ةقامإوهذا ما استدعى    ،ةووقعت الانحرافات العلمي  ةخلاقيالأ
ما يعني صدق    والأفكارالسلوكات    ة من غياب ما يشكل معيار صح  ةي مجتمعات ما بعد الحداثنعن"

فكار  أ  ةوالنفس البشري  ة ه الطبيع ابأالذي ت  ةسس المعتاد والأ  حول الفراغ الرهيب والخواء  ةالنظريات المطروح
 3". حيث الفساد وضياع المعنى ةبالعدمي  تيتشهعبر عنها  دةعدي  ةومفتت ةمفكك

مام  أتقا  إي الذي يضع البيو   الأمر  .ثابتةجعل صعوبة اتخاذ مواقف أخلاقية  ت إن العدمية تشكل خطر إذ  
ت مقبولأتحدي  معايير تكون  تدخل    ة سيس  دون    ة »العدمي  نأ حيث    ةيديولوجي إ و  أ  ة ديني  ةي سلطأ عالميا 

ي عندما تختفي  أ ،4خلاق«المبحث القيمي وما وراء الأ ة منيديولوجيات يقودان إلى سلخ الشرعيوموت الإ
  ة نسان المعاصر لا يؤمن بوجود قيم ثابتيصبح الإ  ة[ وتنتشر العدميةالليبرالي  ،ة]الاشتراكي   يديولوجيات مثلالإ

فرغت تلك المفاهيم من  أالواجب( و  ،فنصاالإ ،العدل ،)الخير ر مفاهيمطنساق التي كانت تؤ الأ اذ سقطت 

 
، مجلة الفلسفة والأزمات: أزمة العدمية، أزمة المعنى، أزمة القيم، أزمة العلوم، أزمة المصير النسانيصادق جباري:   1

 .48، ص 2023، الجزائر، 02، ع 10أبعاد، مج 
 .15-13 ،، ص صمصدر سابقجاكلين روس: الفكر الأخلاقي المعاصر،  2
بوشافة،   3 الحداثةمحمود  الخطاب الأخلاقي لما بعد  مج  جاكلين روس وتحولات  فلسفية،  مقاربات  ع10،  ، الجزائر،  1، 

 .211، ص  2023
 .15، ص مصدر سابقجاكلين روس، الفكر الأخلاقي المعاصر،  4
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التقديس الاعمى للعلم    هذا  ان  لا يمكن الشك فيه غير  ،ةمطلق  ةيمان العلمي مرجعيصبح الإ أمضامينها و 
ولوجي هو من  يكسلإفالمبحث ا  ،ةنها لم تعد ضروريأ  أيمن البحث القيمي    ة عي شر السلخ    إلىقد افضى  

 .ةخلاقيبعاد الأالأ  ةقشفهو يعني بمنا الميتاإتيقاما أيحدد ما هو الخير مثلا وجائز 
  فلاس المعنى:إالفردية و  .2

  فتئت التاسع عشر التي ماالقرن  ة  يد هي فر ف  ،ةالقديم  ةالفردي"  :ة"جاكلين روس" نوعين من الفردي  تميز
 ةالمعاصر   ةما الفرديأ  ،ةالاجتماعي   ةو المشاركأ  ةشكال السلطأسر مختلف  أنها غزو وانطلاقا من  أعلى  تبدو  

فراد أنجاز  إبل تدل على    لزاميةالإانتصار الفردانية على القواعد    إلىنها لم تبقى تشير  إ))عهد الفراغ(( ف  في
 1ة".واحد  ةعلى الخضوع لسلط ،على شتى الالزامات ة نظم على الأ  غريبين

 ،ةتحرري  ةتمثل حرك  19القرن    ةذ كانت فرديإ  ،ةفي مفهوم الفردي  تحول جوهري   إلى"روس"    تشير
تكبل الذات    ةوثور  كانت  السلطات التي  يسعى الفرد  إعلى  الحري  إلىذ  عن  باحثا  منها  نها  أ وك  ةالانعتاق 

،  لتحرر بل صارت تعبر عن عهد من الفراغللم تعد مشروعا    ةالمعاصر   ةم الفرديأ   ،تعكس مشروع التنوير
  ى.نه لم يعد يشعر بانتمائه لشيء في عالم بدون معن أي أ و نظامأ ةغريبا عن كل سلطأصبح الفرد 

يبعث الشك من    ةزموالذي يحمل شتى علامات الأ  ةالفردي  ةمن النزع  ةالسلبي  ةهذا التحول إلى الضف"
يمكن   ما  حول  الأأن يضبط  أجديد  وممارسات  الغياب المفعال  خصوصا في ظل  للمرجعيشهو فراد   ات د 

 2".سسوالأ
للتكنولوجيا وإدخالها في جميع المجالات قد   الغير العقلاني  الاستعمالإن التطورات المعاصرة وكثرة  

  ةالمعاصر قد كرس مفهوم الذات خاصإن الإنسان  "  أفقدت الإنسان الإحساس بمعناه كذات وبمن حوله لهذا  
نها  أفعال على  قلب هذا الفراغ ذاته، وهذا الامحاء للمعنى، عندما تتكشف القيم والأ"  نفسنا فيأونحن نجد  
عن    ةسس كيف تحكم؟ كيف نتحدث عن خطيئ أمبادئ العمل الجديد و   ةلأذا مسإساس، تطرح  أغير ذات  

أمعايي نظري ر  يطرح التساؤل عة...خلاق  المعنى  الأن ))غروب  عن  الكون((  وعن  رمواجب  بل    الالزام ، 
 3". عينه

  ي هش سس بناء اجتماع والأإذ تصبح الثوابت    ،من الفراغ القيمي  ةاليوم نحن في عصر يعيش حال
فعالنا  أعلى    خلالهاالتي تحكم من    ،ةالجديد   ةحول الشرعي  ةمركزي  ةلأمس  هامكانتها تظهر من خلالزعزع  تت

حول   ةسئلأ  ولد والكون    ةالمعنى النهائي للحيا  ىفتلاش  ةنها خطيئ أ ب  ناحكم على سلوكاتنن  أوكيف يمكن  
لا عن طريق تفكير  إسس  أن يتأليس فقط شخصي وهذا لا يمكن    ،ن يكون واجب كونيأالالتزام وما يفرض  

  ة.خلاقيات الحياأ ةوهذا تجسيد لمهم ةالعلمي ةنقدي عقلاني يقوم على نقد النزعات المادي

 
  .16، ص المصدر نفسه 1
 .214- 213، ص ص مرجع سابقمحمد بوشاقة، جاكلين روس وتحولات الخطاب الأخلاقي بعد الحداثة،   2
 .14، ص مصدر سابقجاكلين روس، الفكر الأخلاقي المعاصر،  3
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  :ضعيةو ة واليو العلم .3
  ة العلماني-ة نسانويو الإأ   ةو الاختزاليأإلى المذهب الطبيعي    ةي و العلم  ةي الغرب المعاصر، تشير عبار "ف

  ة بالثق  ةالجدير   ةالوحيد   ة ن العلم يقدم الطريقأفقط وهي العالم المادي، و   ةواحد   ة ن هناك حقيقأي الاعتقاد  أ
 1ة".لاكتساب المعرف

  وتستبعد ذ تعمل على اختزال وتبسيط الظواهر  إتيار المذهب الطبيعي    إلىتنتمي    ةوبهذا تكون العلماوي
 ةذ يمكن قياس ملاحظ إبالواقع المادي فقط    ةذ تؤمن العلماويإ  ،العقل  ةوتعلى من قيم   ةالمرجعيات الديني

فالمنهج    ،نه لا يمكن تفسيرها علمياولا تعترف بها لأ  الميتافيزيقيةصول  التجريب عليه وترفض الأ  ةمكانيإو 
 ة. لاكتساب المعرف ة دا أفضل أهو  العلمي

بالعلم وهي تمجد   ةنسانيوالإ  ةالتي تدعي حل جميع المشكلات الفلسفي  ةالعلماوي "    روستقول جاكلين  
حريص    ةحيحة صخلاق حياتيأ  ةقامإنما تمثل العائق الحاسم دون  إ  ةلأمس  يةأمنهل حل  أنه  العلم وترى  

 2".لكل المعطيات  ةالقيم ةعلى استخلاص الدعام 
تقدس العلم وتراه هو القادر الوحيد على حل كل المشكلات   ةمتطرف  ةفكر   ة ن العلماويأوهذا يعني  

  ة الحقيق  إلىنسان كائن مادي قابل للتحليل وبهذا يصبح العلم الطريق الوحيد للوصول  فترى الإ   ، ةنسانيالإ
الأ سواء  المواضع  الاجتماعي أ   ةخلاقيفكل  عائق  ةو  يمثل  وهذا  علمي  تفسير  محاول  ، لها  سيس  ألت  ةفي 

قراءته  ة  عاد إ في    البيوإيتقا  ةمهم  وتأتي  بعد الحدود أفجنون العلم قد تخطى    ةاليومي  ةخلاقيات تطبق في الحياأ
 . خرى أ ةمن زاوي 
ذ  إالعلم التجريبي    ةعلى قاعد   ةسس المعرفأ نها ت، لأ ةعن العلماوي   ةليست بعيد   ةالوضعي   ة ن النزعإ

على    ةالقائم  ةالعلوم الوضعي  ة لا على طريقإ   ةالتي لا تكون خصب  ة »فالوضعيميتافيزيقي  ترفض كل ما هو  
بأ  طرد  ليست  العقل،  مسائل  العلمويأرفع  من  خطرا  تو ة  قل  مأوهي  له  يا  للوضعي  طماح  نمها    ة غريب 

نساني المعنى بالجسد ي المشروع الإأنسان وذلك ينفي نوعيته،  دون الإ  نسانالإ  ةطماح دراس! العلماوية
 3اة". لحيباو 

 ة ن يشتركان في اختزال المعرفأ  ةواحد   ةلعملوجهين    ةالوضعي ة  والنزع  ةن العلماويأ  ومما سبق يتبين
وكم تجريبي  هو  تصفإ  يفيما  الوضعي  ذ  طموح  الإ  ة"جاكلين"  دراستها  في  تجعل  كونها  نسان  بالغريب 

وبهذا   ،يمتلك جانب روحي  ،وتهمل كونه كائن حر ومسؤول  ةلآ  نه مجرد أموضوعا خارجيا وتتعامل معه ك
بمعزل    ت موضوع تقني بح  إلىي اهتمام لجانب غير المادي وهذا سمح بتحويل الجسد  ألا تعطي    ةفالوضعي

 ي. نسانعن البعد الإ 

 
 .29-28 ،، ص ص221، 1، رواسخ، الكويت، طالعلموية لأدلجة اللحادية للعلم في الميزانسامي عامري:  1
 .11، صمصدر سابق، الفكر الأخلاقي في المعاصر،  سجاكلين رو  2
 .11، صالمصدر نفسه، سجاكلين رو  3
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  :ة البشري ةالكينونة صياغ  ةعادإ : المبحث الثالث
  تحسين النسل: .1

ة جدها في فلسفن   إذ طرحت منذ القديم    د العصر المعاصر، فق  ةليست وليد   ةكفكر ل  ن تحسين النسإ"
ذوي   ئذوي النش  ةولى الخطوات هي تربيأ، فكانت  ةوالتي طرحت في كتابه الجمهوري  "aplatons  فلاطون أ"

العقلي  يةالجسد   ةالسلام بالقدرات  نخب  ةوتمتعهم  انتقا  هو  الأ  ةالغرض  مستقبل  من  سيبنون  الذين  طفال 
 1ة".الجمهوري

فلاطون" من خلال نظريته  أ"  شار لها الفيلسوفأسبق و   د فق  ةلها جذور تاريخي  لتحسين النس  ةن عملي إ
طفال يتمتعون  أنتاج  إجل  أشخاص جسديا وعقليا من  فضل الأ أاختيار   يجب   نهأكد  أ"  ةالدول  ةالمدين "في قيام  

تنشئتهمأب حسن  مع  الصفات  الأأيجب    نه أ  أكد   وبالتالي   ،فضل  من  لأ أمراض  ن لا يعانون  نهم  و عيوب 
 .ةالفاضلية سيحملون مشروع قيام الجمهور 

خت الفيلسوف ( أليزابيث تيتشهإ)  شرافإعلى البشر لتحسين العرق البشري تحت    ةول تجربأ  ت جريأ"
ت   الشهير منطق1886لمانيا عام  أتشه( في  ي)فريديريك  سكان  اختار  حيث  يتمتعون  ة  م  والذين  )سكسونيا( 

الدم تتمتع    ةتكون نقي  ةجديد   ةبشري   ةاستنسال سلال  ةبزعمهم، وكان الهدف من التجرب  ةراقي  ةوراثي  لةبسلا
 2ة".خارق ةوراثي  بقدرات 

  ة ذ توجد نظر إلمانيا  أفي    ة كبير   ة قبولا ودراس  ت لاق  لتحسين النس  ة ن فكر أ نرى    ةمن خلال هذه التجرب
في تحسينهم وهذا ما   ةنقى من غيرها في محاول أ  ةعراق والمجتمعات تمثل سلالن بعض الأ أحول    ةعنصري

 ."يعرف اليوم بالاستنساخ
جناس من خلال نتائج تطبيقات  فضل الأألمان الكثير من الجرائم بهدف الوصول إلى  لقد اقترف الأ

لليهود    ةالجماعي  ةباد التي مكنت النظام النازي في عهد هتلر الإ  ةالعنصري  ةيدت هذه التطبيقات للتفرق"أ  العلم
والمفي   الجماعيالافران  يجرى    ةقابر  الذي  الوراثي  الطبي  المسح  النسل  تحسين  روافد  من  كذلك  لنجد 

صح  ...للحوامل على  علاجه  إالجنين    ةلتعرف  يمكن  مرض  يعاني  كان  بوسائل  أذ  منه  التخلص  م 
 3".جهاض الإ

 
جمال:   1 خل  أحمد،  البشري علال  المستقبل  وتداعياته على  الجيني  والعلوم  التحسين  الرياضة  لعلوم  المحترف  مجلة   ،

 .88، ص  2001، الجزائر، 4، ع08الإنسانية والاجتماعية، مج 
،  2018،  1لنشر والتوزيع، الرياض، ط  ا، دار كنوز اشبيليطرق تحسين الناس للبشري دراسة فقهيةأحمد عبد الله مباركي:   2

 .35ص 
 .55، ص 2009، د.ط، ، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنانفلسفة الجسددوح، يسمية ب 3
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 ة باد "هتلر" كالإ  في عهد   ة خاص  يةعنصر   ةغراض سياسيأ في    ة لمانيا استغلت التقنيات الطبيأن  أ يتضح  
والتخلص    ةمراض الوراثياختبارات المسح الطبي والكشف عن تشوهات والأ كما  ،ةالمحرق  ةوحادث  ةالجماعي 

  ن.لكل كائ ةهو الحق في الحيا ة وقانوني ةخلاقية ألأثارت مسأمن الجنين قبل اكتماله قد 
روس الأ"أ  تقول جاكلين  تحسين النسل  مدان  ن  يرمي إلى    ةصارمة  ان إد مر  اجتماعي  مذهب  وهو 

يتطلع حتى إلى تعقيم    ة(النازي)  ةن تحسين النسل بذكراه الحزينإ  ين،خر إلى حذف الآ  ((النقي))  تحسين العرق 
 1ة". نها ونس أ التي بحكم ب ةبعض الجماعات البشري

مكان المجتمع تحسين سلالته انطلاقا من  إنه ب أ تحسين النسل مذهب اجتماعي يقتضي    نأ يتضح  
السود( وفي ذلك    ،)البيض   لمان واليهود()الأ  خرى دنيا( مثالأعليا و   قعراأ )  ي وجود أوجود تفوق جيني  

ديولوجيا بطابع  إيليصبح    ،ة المساوا   أويتنافى مع مبد   ةنسانيإو   ةخلاقيأ  ةدانإخرين لهذا فهو مدان  اقصاء للآ
ن أ"  يخلف هذه النموذج النقينسان مثالي ويكون هو نموذج وحذف كل من  جديد تفرض تصور معين لل

منع  "  خلاقي، كما استخدام التعقيم وهووالانحطاط الأ  للشرذ تمثل رمزا عالميا  إ  ة زينخال  ة" تمثل الذاكر ةالنازي"
الإ الإ عن  القدر نسان  يمنع  دواء  تناول  طريق  عن  الإ  ةنجاب  الجهاز  أنجاب،  على  يفقد  جراحي  بعمل  و 

 2". نجاب صلاحيته لل  أة و المر أالتناسلي في الرجل 
هذا النوع من طرق منع الحمل استخدم في بعض المجتمعات لمنعها على التكاثر انطلاقا من تصور  

 .فريقياإخرى مثل ما طبق على شعوب أجيال ويجب منعها من الاستمرار لأ ةنها نجس أ
  بقولها"روس" لذلك    شارت أ  طفال الغير مولودين وقد حقوق الأ  ةجل حماي أ لقد شرعت قوانين وبنود من  

من السجن الجنائي    ةسن   عشرينب  اشخاص يعاقب لتنظيم    لمن ممارسات تحسين النس  ةي ممارسأاذ  فن ان"إ
 3رية". نتاجه لغايات تجاإالجنين البشري بخطر تسويقه و  ةخيرا يتبنى النص بحماي أو 

لبرنامج تحسين الناس وضعت بعض القوانين لحظر كل    ةنه بسبب الممارسات الغير قانونيأيتضح  
ن  لأ   ةم البديل"الاخصاب الصناعي" والأ  لتسويق والربح مثل  اة د أكاستخدمه    منع  ،الجنين  ةتجاوزات وحماي

 .ةالعادل اةوحق في الحي ،ة نسانيلإ ا ةفيها انتهاك للكرام
ول منه  ن هدفهم الأأ ، بمؤسسيه  صابع الاتهام تتجه نحوأسس علم تحسين النسل البشري و أنه منذ  أ"

قصاء إهو عنصري، بمعنى تفضيل جنس على جنس، يضم من خلال تنشيط سلالات العشائر وقبائل و 
 4".رض لا تستحق العيش على الأ ةقليأنهم جنس وضيع و لأ  ةي طريقأهم عن التكاثر بتقاعاغيرهم و 

 
 . 117سابق، ص   مصدرجاكلين روس، الفكر الأخلاقي المعاصر،  1
، ص  2006،  1عبد الحكيم أحمد عثمان، موانع الحمل الدائمة والمؤقتة بين الحل والحرمة، دار الجامعة الجديدة للنشرـ ط 2

32 . 
 .118، ص مصدر سابقجاكلين روز، الفكر الأخلاقي المعاصر،  3
 .36-35، ص ص مرجع سابقأحمد عبد الله مباركي، طرق تحسين النفس البشري، دراسة فقهية،  4
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تحسين   من  الوضع  انتقل  السيطر   النسللقد  حيث  الإعلى    ةإلى  للحمل  جديد  شكل  في  ن أ"نجاب 
منع الحمل إلى    فمن  حياتي  اقل  لاقيأخضمن تنظيم    ة تعريف المسؤولي  ةعاد إ نجاب تستلزم  على الإ   ةالسيطر 

 1". الصنعينجاب لل الحياتية خلاق بعض الناس من الأسخر   نئول ةالتلقيح الصناعي...يتغير وجه الولاد 
وهذا   ةصبح خاضعا لاختيارات بشريأذ  إ  ،ةالجديد   ةنجاب تغيرت بدخول التقنيات الطبي ن طرق الإإ

نما تدخل  إ  ة نجاب ليست شخصيوالإ   ،بالحمل ةالمرتبطالقرارات  ة فالمسؤولي  أيدعنا نقف من جديد على مبد 
ساليب منع الحمل قد غيرت جذريا معنى  أدخال تقنيات التلقيح الصناعي و إن بإ  ،ةخلاقيالأ  ةضمن المسؤولي 

  نجاب الصناعي خلاقيات الإأ" فةبو "الأ   "ةسر لأ"ا  "ةموم"الأ  خير غير الكثير من المفاهيم من بينهاهذا الأ  ةالولاد 
ل  ألهذا تس  .جيال لم ترى النور بعد أتجاه  بسيطة بل هي تتعلق ببعد قيمي إنساني    ليست أمر هين ومسألة 

أعظم للتفكير؟ ألا يجب   تجدها حقا  ة خلاق الحياتين الأأفكر بأن  أ فلا يجب على العكس  "أ  جاكلين روس
 2إقامة جملة مبادئ تحدد صفو التجريب والممارسة الذائعة؟".

  تغيير الدماغ: .2
الأ منذ  شكل الدماغ  الإلقد  والوعي  زل مركز  مع تقنيات الحديثأ لا  إدراك  عضو    ةنه  لم يعد مجرد 

الشرائح    ةمن زراع  ةجديد   ة فنحن اليوم في مرحل  ،دراك والسلوكعن طريق تعديل الإ  ة للبرمج  ة دا أبيولوجي بل  
مام  أالذي يضعنا    رمالأ   ةالعصبي  ةعلى توجيه والتحكم في الرسال  ةوالقدر   ،ةالتحكم بخلايا الجذعي  ةالرقمي

  ة.وحتى العقلي ة كولوجيلسيوا الفيزيولوجية الكائن الحي ةخصوصي ةتحديات بين التقدم العلمي وحماي
اللون من الخارج بيضاء من الداخل، يقدر وزنها في    ة، وماديةرخو   ةهو كتل  "The brainالدماغ  "

  ة ثم لين  ةوليفي  ةصلب   ةعظمي  ةطبقات متتالي  ةبعد   ةداخل الجمجم  ةنسان العادي من ثلاث باوندات، محميالإ
 3". الشكل ةميلاه

  إمكانيةإن التحكم في الدماغ هو التحكم في كامل الأعضاء أي الجسد البشري وهذا مايمكننا من  
ساسي  أن الجهاز العصبي هو جهاز إ"برمجة عقل الإنسان بما تمليه الضرورة وما تدفعه المصالح بحيث: 

يضا على الاتصال مع العالم الخارجي، أنه قادر  إف  ةمينه حسن قيام الجسم بوظائفه كاملأإلى ت  ةضافبالإ 
ة  عصبي   ةشار إو داخله ويحولها إلى  أ سواء كان مصدرها خارجي    كافةكما يتلقى الجهاز العصبي الاستشارات  

 4".)هو الدماغ(ة عصاب إلى مركز المعالجلأ يتم نقلها عبر ا
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نه متصل بالعالم الخارجي فيحول  أذ  إنسان  في جسم الإ  ةالتحكم المركزي  ةن الدماغ هو وحد أ يتضح  
حساس وهذا ما يمكننا من التفاعل  إو   ،ردود فعل   إلىويترجمها    ةفوري  ةكاستجاب  ة رسائل عصبي  إلىالتنبيهات  

 .الوعي مع العالم الخارجي
عندما    1935على ذلك منذ عام    ينكب ن علم النفس التشريحي  إ»تغيير الدماغ؟    تقول جاكلين روس

ي ولكن هل يسوق تصحيح الاضطرابات  هبجص الدماغي الفلجزع ال  يةانات نفسذه  ةون بشلعالج جراح من  
مرا  ة أخلاق الحياتي)صاحب الأ  ن يجعلأ ن على هذا التقويم  إوسا؟  ه  لاة  بتبديل الشخصي  ةالخطير   ةالنفسي

 1. نتعذر معاملته في علم النفس الجراحي«
"الفصام" وكان العلماء يبحثون    مثل  ةمراض النفسييجاد علاج لبعض الأإفي    ةلقد كانت هناك رغب

ثير  أذ يكون ت إ  ،بيولوجيا  ةنه يمكن ضبط بعض السلوكيات النفسيأذا كانت فرضيات حول  إعن طرق علاج  
مراض  لأمن المقبول علاج اهل  خلاقي جعل  أثناء تطبيق هذه الفرضيات ظهر سؤال  أمباشر في الدماغ و 

  ةنسان هو كائن يمتلك كرامن الإأ ،؟خلاقيأمر مشروع وهل هذا الأ ا؟كلي اتغيير  ةتغيير الشخصيبة  النفسي
  ن ذلك يفوق محور العلاج فهذه التغيرات تفقد الشخص ذاته فيكون لا ينبغي المساس بها لأ   ة خاص  ةوحري

 ."ةتي على حساب الهويأ"الشفاء" ي
  ة تجعل السيطر   ة ومشروعات علم النفس العقاقير تثير مشكلات جد رهيب  ةتوسع العلوم العصبيالن  "إ

 2". خطار" باللا تقنيات وبالأ اسما وحافلاح)جان بيرنار( مطلبا  تبدو في نظر  ةالعصبي ةعلى الجمل
صبح يمثل مشروع  أنسان  على سلوك الإ  ةدويثير الأأت  ةهو مجال يهتم بدراس  ي ن علم النفس العقاقير إ
بكل تفاصيل التحكم    ةحاطوالإ  ةمع تطور العلوم العصبي   ةخاص  ةالعصبي   ةعلى الجمل  ةالسيطر هدفه  خطير  

"جان برنار" يتخذ موقف حاسم تجاه هذا المشروع    مثالأطباء  والأ   ةالفلاسف  بعض   جعليمر الذي  الأ  ،الدماغي
  .ةخطار القادموالأ ،دراك العواقب إدون  بالسير الحذر من انحراف تلك التقنيات نحو التلاعب  ةوضرور 

  :ةمد الحياأ ةطالإ .3
  ةر الحيايكسإساطير تروي ذلك فما يعرف بذ نجد الأإ"الخلود"  ةلأنسان بمسلإامن آتاريخ ال جرمنذ ف

رغم    ة هذه الفكر   أنحيث    ،مرا مقبولا كقدر نهائيأذ لم يكن الموت  إ  ييند   بدي كمعتقد و ينبوع الشباب الأ أ
صبحت الروح موضوع  أذ  إوالموت    ةالحيا  ةر يكشف شف  ةعصرنا الحالي في محاول  إلىنها تسللت  ألا  إقدمها  

  ، "الروح" بقيت اللغز الذي عجز العلماء عن فكه   نأ و   ةخاص  ةخلاقيأالبحث العلمي مما فتح الباب لنقاشات  
بحاث تجاوزت أمع  للبيوإيتقا التعامل  وكيف يمكن    ؟ وهذا ما يجعلنا نتساءل هل يمكن تجاوز الموت بيولوجيا

  الجسد واستهدفت الجوهر؟
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((  James Frazerفريزر  ))  و  ((E.B Taylor  رتايلو ))وائل، مثل  نثروبولوجيا الألقد حشد علماء الأ"
  ة قاليم التي تسودها الثقاففي الأ  اكثير   منتشرةبعد الموت كانت    ةوجود حيا  ةن عقيد أعلى    ةالمقنع  ةدلالأ

 1".عبر العصور ةدت بين شعوب كثير ساقد  ةن هذه العقيد أو  ةالبدائي
وجود الله((  ))ة  كبر من فكر أخلود الروح" قد لعبت دورا    ةفكر ان  نجد    ةتاريخ الثقافات الغربية  دراسبف"

من الناس، يعني خلود الروح ليس    ةغلبي الواقع عند الأ  ين الدين ف"إ عندما قال    ذلكوقد لاحظ وليام جيمس  
 2لود". هذا الخ د جن الله هو مو ألا و إ

ذ كان الخوف من الموت سر الاعتقاد  إالخلود"  "  ةولى اهتمام كبير بفكر أربي قد  غتاريخ الالن  أي  أ
 .كثرأخرى وهو معتقد ديني أ ةبحيا 

نساني تظهر بشكل  ذ نجد طفرات الفعل الإإ  ،بجميع جوانب الكائن الحي  ةحاطراد العلماء الإألقد  
نسان، إنسان من حيث هو  تمس الإإذ    ةمد الحياأ  ة طال"إ  ذ نجد من بينهاإ  ،غير مسبوق من عصرنا اليوم

ن  أ ؟ من الذي ينبغي  ةا، متمنا به هذه مرغوبا    ةالحيا  ةطالإ  ي مدى تكون أ، إلى  ة نطولوجيأو   قيمية  وتبرز نواه 
 3". )كير كغارد( يحدثنا سابقا ساس حكمه مثل ما كانأن نتذكر الموت قد يكون أ يفيد منها؟ نحن نعلم 

ن يكون  أنه لابد  نساني لأبل تمس جوهر الوجود الإ  ةطبي  تقنية  ةمد الحياأ  ةطالإن  أ"جاكلين"    ترى 
فنحن لم نغير العمر فقط بل سنغير   ةسن   150نسان  يعش خلالها الإ   ةفمثلا لو طورنا تقني  هعلي  ةلها تبعي

 ،ةمما يغير تصوراته نحو الموت والحيا  ،معه وكذا علاقته بالزمنتودوره في مج  ،اتهذ نسان نفسها لالإ ة  نظر 
طول  أفي العيش    ة "جاكلين" عن الرغب  لأتس إذ    ةووجودي  ة خلاقيأتضعنا حول نقاشات   ةلأن هذه المسأكما  

ن تستفيد  أالتي يمكنها    ةكما تتساءل عن الفئ  ة،لم والمعانابالأ  ةالذي تنتظرنا مليئ  ةن كانت الحياإ  ةخاص
ويطرح    ةبين الفئات الاجتماعي  ةوهذا سيعمق الفجو   ة،باهظ  ةن كانت هذه التقنيإو   ةمنه دون غيرها خاص

"كير كغارد"    "جاكلين" الفيلسوف الوجودي  لهذا تستحضر  ،"ةخلاقي الأ  ةالبيولوجي  ة"العدال  خرى وهيأ  ةلأمس
نطولوجيا سوف يركز على  أنه محدود  أ نسان  درك الإأذ  إبمعنى    ةساس حكم أن الموت يكون  أذ كان يرى  إ

  التفكير   ةعاد إ لهذا ينبغي    ،لخإ...اةالحي  ،المعلومات   ،ما هو مهم في حياته من مختلف الزوايا العلاقات 
لا نضيع وقتنا وهذا تماما  أعلينا    .للفعلة  الموت دعو   ةن فكر أنسان الجدي يفهم  والإ  ة الحيا  حافز»فالموت  

 4ة". حول المسائل المعاصر  ة خلاق النظريالأ ةصياغ ةعاد إ )يوناس( عبر  ما يذكر به
ي  فينلا    ذ إللفعل المسؤول    ةودعو   ةن الوعي بالموت ليس سبب للقلق بل هو دافع للعمل وللحياأي  أ

عند الفيلسوف    ةمركزية  فكر   ةخير ذ تعد هذه الأإ  ةوسريع  ةونحن في عالم يشهد تحولات خطير   ةالسكوت خاص
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تغيير واختراع    ،ة)تقنيات تكنولوجي  تواكب مجريات العلم من  ة خلاق جديد أ  ةقامإ  إلى ذ دعا  إيوناس    هانس 
  ة(.وتلاعب جيني والعبث وعدم احترام للحيا ةوراثي  ةمناخ وهندس

ن يكون محددا بكل  أ، ينبغي  ةخلاق الحياتيخر للأآساس  أوهو    ةينبغي كما نرى احترام الحيا  نذ "إ
 1". ن يحظى بقبول فلسفي بالمعنى الحقيقيأ، و ةصرام

  ، بل تتعدى ذلك في طرح عميق للمعنى  ةبيولوجي  ة نها ليست ظاهر لأ   ةنه ينبغي احترام الحياأ ذ يتضح  إ
  ة ضمن رؤي  ةصارم  ةعقلاني   ةخلاقيأطر ومعايير  أوضع    ةلا يمكن تجاهلها فضرور   ةله قيم   كنمط  د تحد تذ  إ

  .ةمليأت  ةفلسفي
 :التحكم في الجهاز الوراثي .4

مكننا من الدخول   ،في مجال الجينات والمورثات   ةنجازات خاصإمن    ةالوراثي   ةما حققته الهندس  نإ
  ،صبح الجسد ميدانا للاستثمار وتحقيق الربحأذ إ ، عمق النمط النووي للكائن الحي والتحكم في وظائفه إلى
خصوصا أولئك    ةمجال مليء بالتجاوزات واستغلال الفئات الضعيف   إلىنحرف العلم عن مساره وتحول  إذ ا

  البيوإيتقا نجهل تداعياتها وهنا تتدخل    ةفي تجارب غامض  ةوالمشارك  ةللمجازف  ة المادي  ةالذين تدفعهم الحاج
ضرار أ  إلىن يؤدي  ألتحذر من هذا الانحراف وتعيد ضبط العبث الجيني الذي يمكن    ةوقانوني  ةفكري  ةكسلط
  ع.على الفرد والمجتم  ةكارثي

عمليإعلى    ة القدر "  هي  ةالوراثي   ةالهندس الوراثي   ةجراء  بالصفات  طريق    ةالتحكم  عن  الحي  للكائن 
 2ة".الوراثي  ة و تبديل الماد أمن تعديل  نك تم، ةوسائل علمي  ةمجموع

في تحديد الخصائص التي تحدد شكل الكائن الحي وبالتالي    ةالوراثي   ةلقد مكن الاطلاع على الخارط
نه يمكن  أحتى    ،ةالظروف المناخي  ةالتحكم فيها وحتى تعزيزها مثل تعزيز بعض النباتات لمقاوم  ةمكانيإ

 . أو تبديل الجينات  من خلال تعديل ةحديث  ةبعض الصفات باستخدام وسائل علمي  ةضافإو أتغيير 
  
الإ " يكتف  ممرضلم  كائنات  إلى  وتتحول  تتحور  التي  بالكائنات  طرق أبل    ةنسان  عن  يبحث  خذ 
 3".كعلم حديث سلاح ذو حدين ت نايالج ة، فهندسةجديد  ةلتخليق كائنات ممرض ةصناعي

الإ طموح  صار  حد أ  إلىنسان  لقد  المجهولإ  ،بعد  بالكائنات  بالعبث  يكتفي  لم  مثل    ةذ  والفيروسات 
مر الأ  ،زمات في العديد من الدولأذ خلق  إ  ة،مضادات الحيويالو   ةدويللأ  ةكثر مقاومأصبح  أكورونا تطور و 
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السياسات  بعض  جعل  كسلاح   الذي  العلم  المواجهتستغل  بدل  هنا    ة،العسكري  ةجديد  هندسأويظهر    ة ن 
  ةوناحي  ة، تطوير الزراع  ة، مراض الوراثي القضاء على الأ  ة، دويأنتاج  إمثل    ة يجابيإ   ة ناحيتتجاذب بين  الجينات  

  .والنوع البشري  ةوتهديد الهوي ةمدمر  ةغراض عسكريلأ  ةئ بو أتكمن في خلق   ةسلبي
  ة للماد   ة المباشر   ةإلى المعرف  ةالطرق الموصل  ةوهي جمل  ة الاهتمام بالهندسيتضح اليوم  "   قول روست

 الصنعي الموصلة التفاعل    ةعاد إ   ة( تقني1971)  وتطويرها، وقد ولدت في ستانفورد في كاليفورنيا  ةالوراثي 
يبدلون التراث الوراثي في  ذا كانوا  إو   ة،الارتكاسات المقلق  ةومن جمل  ة،خذ آ  ةإلى خلي  يةإلى نقل الموارد الوراث

 1ة؟" الوراثي ةالهندس
التقنيات التي مكنت العلماء    ةوهي مجموع  ة الوراثي  ةهناك اهتمام متزايد في عصرنا الحالي بالهندس

من    ةظهرت تقنيات جديد   إذ   فورد تانس  ةفي جامع  أةها نشليعد وت  (DNA)  ةالوراثي  ةالماد   إلىمن الوصول  
 ةالخلي)  أخرى فتبد أ  ةخلي  إلى( من كائن حي ونقلها  ةوراثي  ة)ماد   "جين"  خذ أذ يمكن  إ  ""الحمض النووي   بينها

نسولين  نتاج الأإ"جين" مسؤول عن    دخالإفمثلا في علاج مرض السكري ب  ةنتاج الصفات المضافإ( بذةخالآ
ردود فعل  ثارت  أنجازات قد  ولكن كل هذه الإ  ة،ناجح  ةنتاجه وهي تجربإعن    ةلدى مريض خلاياه عاجز 

ي التغيير  أ  ،ن التدخل في الجينات هو التدخل في التراث الوراثيلأ   ة خلاقيوالأ  ةوساط العلميوقلقا في الأ
 .جيل إلىالتي تنتقل من جيل  ةصل الكائن وفي الصفات الموحد أفي 

صحاب المذاهب والفلسفات التي  أعن مسارها الصحيح من جانب  ةالوراثي ة لقد حدث جنوح بالهندس"
الإ  عن  وبالغواتخلت  الروحي  والسمو  مما   يمان  وتمجيدها،  تقديسها  ظهورأفي  إلى    ة العلمي  ة »النزع  دى 

 2".« الذين يردون كل شيء إلى العلم البشري ةالمتطرف
  ة الوراثي   ةن المعالجأ"    ذ ترى إ  ةعلى الوراث   ة عطت جاكلين روس اهتمام واضح بموضوع السيطر أ لقد  

خرى إلى تغيير  أ   ةمن جه  ة الطب، عن البحوث الرامي  ةن صناع أ نه شأهي مجرد توسع تصحيحي ش  ةالجزئي
 3".الفرد بجملته

هداف الطب  أ تصحيح خلل جيني محدد تشبه في طبيعتها    إلىتهدف    ة الجزئي  ةالوراثي   ةن المعالجإ
مثل تحسين    ةصفات الجوهريالتغيير الفرد والمساس ب  إلىلكن البحوث التي تهدف    ،ةي العلاج والوقايأ

الأ  ،المظهر مقاومأتكون  ل   ةجنتعديل  بين  أهو    ة للشيخوخ  ة كثر  تميز  جاكلين  نجد  لهذا  مقبول  غير  مر 
 : حالتين

مل تصحيح اضطراب أ  من  مر مستوحىأمجرد    ةفي خلايا عضوي  يةولى يبدو زرع جين الأ  ةففي الحال"
  ة وراثي  ةويعظم ذلك كلما كانت معرف  ةيثير في الواقع مشكلات معقد   ةن تطعيم الخلايا العصبي...إوظيفي
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أالعصبي  ةالجمل الحالأ  ،سوءة  وراثةالثاني  ةما  في  تدخل  ف  ة ،  كله  الحي  تإ الكائن  معنى  ث نها  فضل  أير 
 1ة". حياتي ةبخطر سياس  ةوهام الجمعيتمزج الأ...العوالم

في    ةمر سليم خاصأزرع الخلايا يبدو    طريقعن    ةالجينين التعديلات  أولى  الأ  ةنه في الحالأيتضح  
  ة العصبي   ةن الجملبريئا لأ الأمر ليس    ،ةالتعديل على الخلايا العصبي  ةلكن في حال  ، تصحيح وظيفي  ةحال

والشخصي والسلوك  الوعي  مقر  الحالأ  ة،هي  في  الجنين    ةالثانية  ما  مستوى  على  بتعديل  تتعلق  ي  أفهي 
 ،واقع  إلى فضل العوالم وتحويل الخيال  أللعرق الفائق في    ةقامإجل  أمن    ةو الحيوانات المنويأ   البويضات 

جزاء أب  عييننبشرا ص   بنى العالم الذي   نذاكآ)فرنكشينيت(  ة  سطور أفقد كانت  "  وفي هذا تقول جاكلين روس 
 2".العقول آنئذ تخامرمن الجثث، كانت 

اكتشاف سر الموت    ،عضاءفرانكشتاين واقعا وتعدت الخيال في محاولات زرع الأ  ةصبحت قصأ  لقد 
  ة بعيد   ةفلسفي  ةمر مجرد ذلك بل يضعنا تحت رؤيويتخطى الأ  ة،الحيا   ةفر يلفك ش  كمحاولة  ،الروح  ةلأومس
  ء.شعار العقل قادر على كل شي تحت حسب الطلب  صنعيينبناء بشر   ةمكانيإفي 
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 استنتاج: 
 إلى: ختام لما تم تحليله في هذا الفصل نصل 

فكارها العديد من  ألهذا نجدها تستحضر في    ةانهالت من مشارب عد ة  معاصر ة  فيلسوف  سرو   جاكلينتعد   -
 . والمفكرين ةالفلاسف

 ةزمأعن تحديات تشكل    ةوهي عبار   ةالحيا  أخلاقجه  او تمن المشكلات    ةمجموع س  جاكلين رو   تضع -
العدمي   ،قيم بينها  الإ إ بة  خاص  ةمن  موت  نتشه  الأعلان  المرجعيات  انعدام  بالتالي  علان  إ و   ةيخلاقله 

 . نسانالإ ةعلاء قائمإ والتمركز نحو الذات ب ةللفرداني ،ةكبداي ةالعلماني
لكل فعل بناء على صدق نتائجه هو عامل سلبي    ةالانطلاق  ،واتخاذه  ةمجالات الحيا  إلىدخال العلم  إن  إ -

 .اغتراب  ةزمأتجعلنا نعيشه بعدا واحد مما يخلق  ،ولوجيأنطفراغ  إلىيفضي 
بحقوق    ةللمطالب  ةنه بذلك سيخلق حاجلأ  ،الكائن الحي هو مشروع غير مبرر  ةالتدخل في بني  ةن محاولإ -

 . ةبالمساوات البيولوجي  بةنسان محسن جينيا وبالتالي المطالإنسان عادي و إبين    ةستكون هناك فجو   ةجديد 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . النظرية إلى إتيقا الحياة التيقاالفصل الثالث: من 
   . المبحث الأول: التيقا المعاصرة

 .  المبحث الثاني: قراءة نقدية لأطروحات جاكلين روس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من التيقا النظرية إلى إتيقا الحياة            لث:                               الفصل الثا 

52 
 

 تمهيد:  
العلم القادر الوحيد على تقديم الحلول   أفي غياب المعنى وتكريس مفهوم الذات فقدت القيم مكانتها وبد 

واختلال   ،ةكالانقلابات المناخي  ةزمات بيئيأمن بينها    ،زمات نه قد ولد العديد من الأألا  إلجميع المشكلات  
  ، علان بذاتهالإفلم يقف عند هذا الحد    مر ن الأأ  إلى  ةيات بيئيأخلاقسهم في ظهور  أما    ةيكولوجيالنظم الأ

  ة خاص  ةفي الهوي  ةهشاش  تجت ن أف  ةمفاهيم ماديو   ةنماط استهلاكي أصبح يكرس  أذ  إقد انحرف عن وظيفته  
حيث يدس   فنتاج المعنى الزائإخضاعه و ليات لإآ إلىنسان  لإا  ةلخدم  ة دا أفتحول من    ،مع تعاظم التقنيات 

من الجانب النظري والتفكير    اتيقي الإ   الى  ،ويختزلها في صور لهذا توجه البحث   ةغير مباشر   ةفكاره بطريقأ
حيث قامت على  ة  اليومي  ةن تدخل في تفاصيل الحياأتوجه العقل دون    ةالمجرد والمؤسس على مفاهيم مثالي 

في    ة متجذر   ة حي  أخلاقصبحت  أ  لزامية إ  ية في تطبيقاتها مسؤول  تراعي  ةمعاصر   ا تيق إ   إلىي صارم  أخلاقلزام  إ
  ؟ةواقعي ةممارس إلىن تتحول من خطاب كوني أ  خلاقيتساءلون كيف يمكن للأ  ما يجعلنا الواقع المعاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من التيقا النظرية إلى إتيقا الحياة            لث:                               الفصل الثا 

53 
 

  ةالمعاصر  التيقا الأول: المبحث 
  :ةخلاقيات البيئأ .1

 والموقع وما  هي المحيط الذي يحيط بنا ويشمل الغلاف الجوي ومظاهر الطقس والسطح  ةن البيئإ
نتاج الزراعي الصناعي ووسائل المواصلات، وتتكون من عناصر من  يوجد من مظاهر العمران ووسائل الإ

 1ة.نتاج الطبيع إ خرى من أنسان و صنع الإ
كبر على  لأثر امع التقدم العلمي، الذي له الأ  ةخاص  ةمهم  ةخلاقيأ  ةلأمس   ةيشكل موضوع الطبيع

على السبب الرئيسي هو الاستنزاف العشوائي  ل، و ةوالتقلبات الطبيعي  ةالتغيرات المناخي  ةنسان خاصالإ   ةبيئ
  ،ضروريا لتفادي القادم  ة لأهذه المس  ةلدراس  ةخلاقيا لهذا كانت الحاجأوهذا غير مقبول    ة،ثروات الطبيعلل

المحيط    ة"يوناس" فحماي  فكارأواستعانت كثيرا ب  ةخلاقيأ"جاكلين روس" هذا الموضوع من زوايا    لهذا تناولت 
 .مسؤوليتنا

على    احريص  ةخلاق بيئيأو   ةللبيئ  ةخلاق النظرييضا على الأأن  الاهتمام الآ  ينصب "    تقول جاكلين
 2(".س ايونـ )ل ةالمسؤولي أمبد  يتبينموضوع حقوق بالمعنى الصحيح وهنا  ةاتخاذ الطبيع 

نساني  إ  أنها مبد أخلاق حول  للأ  ةالكلاسيكي  ةذ تغيرت النظر إهناك تحول فلسفي    أن"روس"    توضح
الخارجي   العالم  لتشمل  وتوسعت  البيئأجوهري  الأ  ،صبحت فعلاأوقد    ةي  من فروع    ةخلاق التطبيقيفرع 

 على نحو براغماتي لكن اليوم تؤكد  ليهاإعليها وكان ينظر    ةنسان من قبل كان يحاول السيطر الإن  أو ة  خاص
عبر نصوص    ة الطبيع  ق ح  ةصياغ  ةعاد إ نحو    يي الفعلأتغيرت بالمعنى الصحيح    ة ن تلك النظر أ"روس"  

  ة مكانيإالكوكب وحفظ    ة"لهانز يوناس" الذي يشمل حماية  المسؤولي  أويتجسد ذلك في مبد   ةخلاقيأ  ةقانوني 
 .عليه  ةاستمرار الحيا

"لوك فيري" لهذا حدد  ونجد من بينهم الفيلسوف الفرنسي ةبموضوع البيئ  ةلقد اهتم الكثير من الفلاسف 
  تحدد صورتها على النحو التالي: ةفي مجال عالم البيئ  ةثلاث تيارات مهم

  ة يجب الاهتمام والمحافظ  ةمن الطبيع  مها  جزءنسان هو  الإ  ةلق هذا التيار من فكر نطي   :وللأ التيار ا -
 .ة متبادل ةفي علاق ةمر على الطبيععليه، كذلك ينطبق الأ
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ن لا يسعى لتحقيق رغباته فقط بل أ نسان  وعلى الإ  ةللكائنات الحي   ةخلاقيأطى دلالات  أعالتيار الثاني:   -
 .ةنسانيإ خرين بما في ذلك الكائنات الغير لام الآ آ ن يعمل على تقليل أيجب 

كما  ةي الدفاع عن الطبيعأشجار" "بحقوق الأ سميت  ةنضالي   ةالتيار الثالث: اتضحت معالمه بعد عملي -
 1ة.هي بما فيها النباتات والموارد المعدني

ساس  ن يشكل بالألأ   ةبالطبيع  ةقوي  ةنسان تربطه علاق"لوك فيري" من الإ  ول انطلق من خلال التيار الأ
ن  عليها، لأ  ةلهذا يجب المحافظ  ، لهذا لا يمكنه الانفصال عنها  ،ووجوده متعلق بهام منها  هالعنصر الأ 

مر لا يتعلق  ذ الأإخر  آ بمنظور    ةالمنفع  أخذ بمبد أ التيار الثاني فهو ي  امأاستمرارها هو استمرار لوجوده،  
  ة لام والمعانالجميع الكائنات والقضاء على الآ  ةخلاقيالأ  ةكبر قدر من العدالأ بل تحقيق  ةو الاستفاد أبالربح  

تلاشت    د فق  ةرض ومستقبل الحياالأ  ةباتت اليوم موضوع نقاش دولي وهو حماي   ة "لوك فيري" نبه لمشكل  ولعل
 .نسان محور ومركز الكون، بل هو جزء من الكون الإ ةفكر 

جل الاعتراف  أشجار" من  "حقوق الأ  عرفت باسم  ةما التيار الثالث كان ظهور مرتبط بحركات نضاليأ
الطبيعي  العناصر  دون    ة والمعدني  ةالعضوي  ةبكل  الوجود  في  حقها  خدمإ و  أبادتها  إفي  في  فقط    ةتلافها 

 .ةالبشري
تقول    وفي هذا  ة نساني الإ   ةتمحو المركزي  ةجديد   ةن هناك ثور أ "لوك فيري" تبين    من خلال ما قدمه

  ة نسان هو الذي يعد مركز مرجعينوع جديد تندلع لم يبقى الإ  من  ةكينيكوبر   ة ثور   ةن ثمأوالحق  "  "روس"
نسان هو  فالإ   ةبتغيرات جذري  ةالذات الكوني  ةلقد تم التخلي عن مركزي  ،2" ةوالحيا  ة بل الطبيعالذات الكونية  

  ةثر ويتفاعل فيها ضمن نظام الطبيعأ يت  ةحلق  وفقوسع هو ليس المتحكم فيها بل يسير أ  ةجزء من منظوم 
مع    ةخاص  ةنسانيلى ما بعد الإإمر  لهذا يمكن يتطور الأ  ةفي صراع الاستمرار والبقاء، وفق القوانين البيئي

 .نسان السيد على العالمن الإ أ ةمر فكر تجاوز الألهذا  ةلنسان الآوجود الذكاء الاصطناعي نحو الإ 
  :ةالثقافي ةعلام الجماهيري والصناع ال .2

ثير  ألى التإخبار علام والاتصال تجاوز مجرد نقل المعلومات والأوسائل الإن التقدم العلمي وتطور إ
ي العام وهذا  أر الثيره على  أت  ةمما يعكس قو   ة،الاستهلاكي  ة،جتماعيلاا  ة،الثقافي  ة على المجتمعات من الناحي

 
التنوين، ، مجلة  قراءة في مصدر النظام الأيكولوجي المعاصر ليلوك فيري، والعقد الطبيعي لميشال سيرسواريت بن عمر،   1

 .4-3، ص ص 2021،  26، العدد  13المجلد 
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ما يجعله يحفظ   ةعلام الجماهيري يحمل من المصداقيتتمثل في هل الإ   ةقيمي  ة لأه تحت مسضعما جعلنا ن 
   لربح؟ل ةوفرص ةعلام تجار صبحت وسائل الإأ؟ وهل ةنساني الإ ةالكرام

خرى  أ  ةي ظاهر أن  أنها في ذلك شأمع مجتمعها ش  ةمتبادل  ةترتبط وسائل الاتصال الجماهيري بعلاق
تت الاقتصاديأ وهي  بالظروف  الصل  ةوالاجتماعي  ةثر  وتمتد  الجماهي  ةلمجتمعها،  الاتصال  وسائل    ري بين 

كيفي تختلف  بحيث  ودورها  الوسائل  هذه  مضمون  لتشمل  أومجتمعاتها  الأة  ومستوى  بتوعيدائها    ة داء 
 1.الجمهور

تعد مدرسة فرانفكورت من بين اللذين تفطنوا لما تروج له وسائل الإعلام حول تهيئة العقول وجعلها 
ساس  بالأ  ةتي مشروطأت   ة الطبقي  ة يديولوجيالإ   ة ن السيطر أ "فرانكفورت"  ة  تؤكد مدرستسير وفق نمطية معينة إذ  

الأ اعتماد  على  تؤكد  كما  على  الاقتصادي،  الإ الفراد  وسائل  يطبعها  كأعلام في  تطورات التي    ةلآذهانهم 
وهربرت   ،وركايمد درنو  أعلى يد    1947في    يةالثقاف   ةول من استخدم مصطلح الصناع أذ كانت  إ،  ةللهيمن

 2.ماركيز
على الاقتصاد   ة بالسيطر   ةقائم  ةالفكري  ة ن الهيمنأ "  ةفرانكفورت النقدي  ة"مدرس  يتضح من خلال ما قدمته 

"ماركسي" فالمتحكم في الاقتصاد سيكون المتحكم في العالم مثل    موال بتعبيرحاب رؤوس الأأص ومن طرف
المتحد  السيطر   ة، مريكيالأ  ةالولايات  العالميإ على    ةوبالتالي  المنظمات  تفإ...ةعلام  كما  المدر طلخ،   سة ن 

  ة وموجه  ةصنع وتبني صور مدروست  فهي  ي العام من خلال ما يقدمهأعلام في توجيه الر وسائل الإ   ،  لخطر
من مخطط   ،اانطلاق ائفعلام يصنع واقع ز وبالتالي فالإ ة عي وا  لا  ةبطريق  ةللهيمنة لآذهان كثير على الأألتل

من   عت الكثيربداع فني هدفها الربح السريع لهذا تراجإنتاج و إوخرجت عن  ةصناع ةثقافالصبحت أمسبق ف
 .الفنون 

  ة بجمل  ةنتاج الثقافإ ن  إ  ة،الثقافي  ةنتاج الصناعي للصناع درنو" ذلك من خلال مقارنته عن الإ "آ  كد ألقد  
واسع السلع  النهاي   ةمثل  في  سيقضي  الإ   ةالاستهلاك  يكون  على  لن  الذي  جماليته  إبداعا،  إ بداع  افتقد  ذ 

 3. في جهاز ضخمغيار  ةلى مجرد قطعإ ةنتاج بالجمللإ  ةوحميميته والعنصر المبدع الذي يتحول في حال

 
 .57، ص 2005،  2م، ط .ن، د.، دالاتصال الجماهيري في المجتمعات الناميةمحمد محمد البادي،  1
، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الثقافة الجماهيرية من منظور نقدي )مدرسة فرنكفورت(قرش السعدية،   2
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المصدر على الجمهور جعلتهم    ةفقو   ،علانوسائل الإ   ة"روس" سطحية  الفرنسي  ةكدت الفيلسوفألقد  
التي بها تنشر صور    ةن السرع أ "شارات حيث تقول  الدعايات والإ   ةيبتعدون عن الفهم الحقيقي والعميق خاص

خر المطاف لا آ  فالحوادث في  ،وغياب البعد   ةجانيي، الهةالشهواني   ةانتشارا جماهيريا تشجع النزعة  خاص
  ة ليه نظر إ، من حيث النظر ةمباشر  ةالعالم رؤي ةوهذه التطورات تسهم في رؤي ة،الصور  ةلا بقو إالوجود  غتبل

  1ز". مل التلفاأدون تحليل حقيقي ولا ت ةسطحي
انتشار فهي لا تحتاج    ةلهذا عرفت سرع  ،صور دون غيرهالدراك لإكثر  أن الجمهور المتذوق هو  إ

 ،كثر في غياب البعد ألى فهم عميق بل هناك تفاعل لاحظي مباشر وهي بذلك تستشعر الجانب العاطفي إ
  ، لخإدون الاطلاع على سياقه التاريخي مثلا والاجتماعي...  ةن الحدث يختزل في صور أخير  ويقصد بهذا الأ

ها يضعف وغياب  ةذ وضع في صور إوهذا ما يجعلها تستهلك بشكل سطحي وسريع والحدث يسهل انتشاره  
كبر على المتلقي في غياب النقد، أثيره  أ ويكون ت  ةوجودها لدى الجمهور، وبالتالي يستهلك ما يراه مباشر 

 .فرنكفورت  ةوهذا ما انتقده رواد مدرسة  وترويج لما تقتضيه الحاج
السوق  ةهماله لمجرد حركإ علام الجماهيري لا يمكن  ن تحديد المضمون المذاع في الإ أ"روس"  تقول

الصنعي والطلب   كاءانات الاتصال والذتقمامي لعلام الجماهيري والاتجاه الألل  ةخلاق النظريالأ  ةلأن مسأو 
  ةرضيالأ  ةعلى صعيد الكر   مقد تتركيب فكر ال  ةاد إع حد محوري  أ  يةيئبال  ةشكاليتؤلف مع الإ  ألةهذه المس

 2".اليوم
ما قدم   خلال  من  مسؤولي أيتضح  هناك  الإ أتتعلق بمضمون    ةن  وسائل  تنشره  ما  محتوى  علام  ي 

السوق هذا المفهوم   ةذ تخضع لحركإ  ألةهذه المس ذ لا يمكن التغافل عنإاعات، القنوات  إذ بمختلف صورها ك
ي ما يعرض علينا وما يطلبه الجمهور بمعنى لا  أ بمعايير من بينها قانون العرض والطلب،    ةصل  وهو ذ 

  ذ ترى إبعد من ذلك فيما يخص الربح وارتفاع عدد المشاهدات، أ وأ  ي محتوى يطلبه الجمهورأيمكن قبول 
لاتصال  ابوجود تقنيات    ةيشكلان محور مركزي اليوم خاص  ةالبيئ   ةعلام الجماهيري وقضيالإ  ة"روس" قضي

ووسائل التواصل وكذا الذكاء الاصطناعي مما يجعلنا نعيد التفكير في مفهوم التقدم، وهذا يضعنا   ةالمختلف
  ؟ وكيف نحمي بيئتنا في ظل المجتمع الصناعي؟ةخلاقية أعلاميإ  ةكيف تؤسس منظوم ةلأفي مس
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علام  »فالإ  "روس"  على مجتمعات حيث تقول  ةعلام قد غيرت مفاهيم ونشرت ثقافات دخيلالإ  ةن قو إ
الإ من  كبيرا  قسما  ينتج  الخيالي« الجماهيري  عالمنا  مبتكرا  عصرنا  في  الإأي  أ   ،1نسان  وسائل  علام  ن 

ذهان  لينا لترسخ في الأإفكار التي تصنعها وتنقلها  نسان المعاصر انطلاقا من الصور والأباختلافها تضع الإ
بالعيش في رخاء    ةن السعاد ة أتروج لفكر فلام غالبا ما  فتكون بذلك عالم وهمي بعيد عن الواقع فمثلا الأ

ان السعادة قد تكون في النجاح والعيش    هي بالمال رغم   ةالسعاد   ةنه ترسخ فكر أوك   ةوقصور سيارات فخم
ة  تزيد من الثقاف  ةشهارات بصور مثل كوكاكولا تظهر دائما في الإ  ةالترويج لمشروبات غازي  بسلام...الخ كذلك

 .ةمور سياسيأدون غيرها كما تستخدم في  ةالاستهلاكي 
 خلاقيات التعايش المشترك:أو  ةالسياس .3

علاقإ بالسياس الأ  ةن  وليد   ةخلاق  بل  ةليست  نشل  العصر  منذ  امتداد  والتجمعات أة  ها  الحضارات 
 اة د أ  ةذ تمثل السياسإفي العصور الوسطى    ة، بحيث ارتبطا هذان المفهومين ارتباطا وثيقا خاصةنسانيالإ

ة  خلاقي أستعمار عن طريق خطابات  وللا، لكن كان هناك استغلال وتبرير للعنف  ةخلاقي لتحسين القيم الأ
وهذه ة"  بالعلماني"وظهرت ما يعرف    ةلاق عن السياسخق العدل، لهذا انفصلت الأيالخير" وتحق   ة"نصر   تضم

التجاوزات    ةخير الأ من  للكثير  المعاصر  العصر  في  المجال  بالدين  إفتحت  لا  للاعتراف  وجود  لا  و  أ ذ 
 .من منظور علمي ةالقيمي ةلطرح المشكل ة" لهذا ظهر فرع جديد كعودة"الحري  خلاق، تحت شعارالأ

خالي من  نه مجرد تنظيم أ حيان على لأا ة غلبيأ عندما يعرف توجيه المجتمع في "  تقول جاكلين روس
 2". خلاقي نظري أكل تفكير  ةينق تال ةالكفاء ةفكر  ئذ نكتب التحليل القيمي عند 

ذ  إالمجتمع    ةنه المسؤول عن تسيير كينونأي  أنه تنظيم سياسي  أليه على  إنظر  ي صبح المجتمع  ألقد  
وبالتالي    ة خلاقيلى توحيد نظام المجتمع، وبذلك فهو مجرد من المبادئ الأإيمثل النظام والقانون ويسعى  

التي  ة  التقني   ةلخير؟ ما العدل؟ ما هو الممكن تقنيا؟ في ظل الكفاءا  يغيب السؤال القيمي المتمثل في ما
ساس  أمطلب    ئذ ينبعث عند   مغلقة  ةدار إنهم غارقون وسط  أفعندما يشعر المواطنين ب "  العلم  ةصبحت ذريعأ
اليوم يؤدي بالتساؤل   ةبالسياس   يعيقالذي    ةطراء اللاثقإن  إ  ،علىأ تعريف مثل    ةعاد إ المرغوب فيه  ...خلاقيأ

  3ه". ووسائل غايات العملعن  
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ي أ"روس"    ترى  عندما  الوطني  نضجنه  حقيق  ، الوعي  التجسيد   ةوتظهر  غياب  في  السياسي  النظام 
  ة ملح   ةخلاقي لحاج حياء الفكر الأإ  ةعاد نساني لإ إيكون هناك حس قومي، ومطلب    ةالحقيقي للديمقراطي

مما  ،  ةنسانيالإ  ةعلى غايته تتجاوز مجرد التسيير والتطور التكنولوجي نحو احترام الكرامأ   أرساء مبد إنحو  
و تحقيق العدل أخلق النظام  ةنطرح العديد من التساؤلات حول الغايات والوسائل، هل هدف السياسيجعلنا  

  ؟ةوغير مقبول ةغير مشروع ةم وسائل فعالأ ةوالخير؟ وهل تستخدم في تحقيق ذلك وسائل نزيه
معقد أ  ةالمعاصر   ةلحياان  إ ا  ةومتشابك   ةصبحت  ولد  مما  النواحي  جميع  الاجتماعيلأفي    ة زمات 

الإ   ية والاقتصاد   ةوالسياسي بلوغ  من  الرغم  من  أ  إلا   ةوالعلمي  ةالكوني  ةنسان المعاصر مرحلعلى  نه يعاني 
 1ة. خلاقيوالمعايير الأ ةنسانيالإ ةعن الخروج من دائر ة الصراعات والحروب الناتج

المعاصر إ المشكلات  كل  الأ  ةن  البعد  غياب  هو  واحد  لسبب  الطابع  ترجع  نحو  والانزياح  خلاقي 
 .ةالتقني ةعن طريق الثور  ةالمادي، ومنطق السيطر 

خذ بعين الاعتبار في المنظور السياسي متخذا من "بول أن يأخلاقي لابد  ن الفكر الأأ"روس"    تؤكد 
الفرد على    تبلغ ةن السياسأ   آبان  ن أمحق في  إن بول ريكور  "  ييد موقفهما تقولأ ورولز" المنطلق لت"ريكور"  

  2ل". خلاقي النظري للعمالتي تحدد البعد الأ  ةالطيب  ةمستوى السلطات التي يقدر عليها وعلى رغبته في الحيا
مكانياته ومستوى سلطته،  إنه جزء منها حسب  أي  أ  ة،تخاطب الفرد مباشر   ةن السياسأ"ريكور"    يوضح

سلط يحمل  فرد  فكل  عليها  يقدر  بفعالي  ةالتي  الاعتراف  وبالتالي  الاجتماعي  موقعه  من  خر  لآا  ة انطلاقا 
 .خلاقي ينبغي احترامهأوهذا مطلب  ةنساني ة إوعدالة حريي ورغبته في العيش بسلام، ف

 أبمبد   تزامخلاقي ومدى الالوالأ  يطاره التاريخ إ يتحدد ب  أنيجب    ةن نجاح الدولأبول ريكور" يرى  "  إن
خلاقي وتحمل  الالتزام الأ  أ، بالتقاطع بين مبد ةالواقعي  ةمن الناحي  ةمرتبط  ةفالمواطنح  افتنالتسامح والحوار والا

 .3ةالسياسي  ةوكذا الممارس ةالمسؤولي
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  ة السياسي  ةخلاقي في الممارسأن يكون هناك التزام  أ  ةبول ريكور" حول ضرور "عن    يبتعد رولز" لا  أن "
تستلزم    ةن المبادئ السياسي أنه يوضح  إما جون رولز ف"أ  "روس"  حتى لا تنحرف نحو اتجاه برغماتي تقول

 1". واقعيا لها اساسأ خلاقي لتكون سسا من النمط الأأ
المبادئ تبنى    ةن شرعي أي  أ  ،خلاقيالسياسي شرط يتجسد في القانون الأ  أجون رولز" يضع للمبد "  نأ

نها بذلك  فراد يلتزمون بها طوعا لأتفعيلها داخل النسق الاجتماعي، مما يجعل الأ  ية مكانإيمان الحقيقي ببالإ 
 .فراد الأ يةعلها تضمن حقوق وحر جما ي ةتحمل من المصداقي

  سيطرتها على العالم:و   ةالتقني .4
  ة نساني الإ  ةالهويغة  ا صي  ةعاد إ يبين  دي الوجهات الرقمية والإغراء التكنولوجي، و حيوجه الإنسان اليوم ت 

ة  لن يكون حول ما تنتجه الآأقرار بما يجب والإة خلاقيالأ ة، تبرز المشكلةصعد على كل الأ  ةالتقني  ةوسطو 
  ةتداعيات التقني لل، نظرا  ةالنقاشات المعاصر   ةصبح وجهأ، وهذا الموضوع قد  ةخلاقيوما تسمح به الحدود الأ

  ة سئلالأ  ةتشكيل العالم مما يضعنا تحت دائر ة  عاد لإ  ةمستقبلي  ةلى الذكاء الاصطناعي كخطو إمن الروبوتات  
تعزز العلاقات    ةوهل التقني   سيرا لها؟أنه سار  أم  أ   ةنسان يتحكم في تقنيهل مازال الإ من بينها:  ةالجوهري

  زمات؟م تخلق الهفوات والأأ
توافق القواعد شكال قانوني قائم على التشكيك في مدى  إلبروز    ان الواقع التقني الجديد كان مناسبإ
نه  أ خير بالذكاء الاصطناعي ويعرف هذا الأ  ةنظملأ   ة مع الخصائص الاستثنائي  ة مدنيال  ة لمسؤوليل  ة التقليدي

التي يفكر  ة  و برنامج يفكر بنفس الطريقأالكمبيوتر    ةو روبوت يتم التحكم فيه بواسطألصنع حاسوب  ة  طريق
 2.ذكياءبها البشر الأ

  ةير قوانين برنامج الذكاء الاصطناعي وفق ما تقتضيه المسؤوليأط ساهمت في ت  ةن التقنيات الجديد إ
، تقوم  ة، اصطناعيةذ يمتلك نظام معلوماتي وشبكات عصبيإثل البشر،  انه يمأذ  إالعلم،    ةفهو ثمر   ة نسانيالإ

  ر.لدى جميع البش  ةموحد   ةلى حد اتخاذ القرارات وهي وظائف عقليإلتصل   بالتفكير، تحليل، حل المشكلات 
  الجديدة   نساني، فالتقنيات للعمل الإ   ةتقنيه ترتسم في سياق جديد عبر تغيرات كيفي   ةخطور   ةن فكر "إ

 3". صبح هو ذاته فاعل تقنياته وموضوعها معاأ، وقد ةضخم ةنسان زياد قدرات الإ ةتنجب زياد 
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  ةنطولوجيأبل تجاوز سياقات    ةالتقنيمر لم يعد متعلق فقط بالخطر المادي الذي تحدثه  ن الأأي  أ
هذه التقنيات مكنت من صنع    أن، كما  ينسان تمس الجوهر الإ   ة تغيرات نوعي  ةعبر تحول كلي بواسط  يةوقيم

لكنه    ،لخإ...ةمطور   ةلات ذكيآما كان مجرد تصور بعيد كل البعد عن التمثل واقعيا من صنع المناخ، خلق  
ن من تتحكم في صانعها وتعيد وهي الآ   ةنسان هو من صنع التقنيلما طوره وصنعه، فالإ   اصبح خاضعأ

بطريق  مباشر   ةتشكيله  بخوارزميات  أوبالتالي    ة، غير  مبرمج،  كائنا  ف  ت عد أ صبح  ومنه  »الوضع    نإ مسبقا 
لى التجريب والتجديد لا في قطاع خارجي عنه بل في قلب إنسان ينزع  ن الإأ  ةم لدرجاخطار الجسمشبع بالأ
الإ ذاته«الكيان  يعيش حا  1. نساني  بمختلف    لةفالعالم المعاصر اليوم  كانت  أمن التهديدات  سواء  شكالها 

لوف لامتلاكه أنسان يصنع ويجرب ويحاول دائما تجاوز الم، ورغم ذلك يبقى الإ ةوحتى تقنية  ، بيئيةبيولوجي
 .)روحا، نفسا وجسدا( بعادها الثلاث أذ يتجاوز بإبداع، إابتكار و  ةنزع

خطار  عظم الشرور فكيف لا تستلزم هذه الأأ حيانا  أن العلم يحقق  أعندما تدرك  "تقول جاكلين روس  
  2؟". سياق المعاصرالفي  ةومنير  ةجرائي إ،  ةجديد  يةخلاقا نظر أ ةالقاتل

ذ  إدمار    ةوسيلنه قد يصبح  ألا  إللتقدم والتطور    ةن العلم، رغم كونه وسيل أمن خلال ما قدم يتضح  
   ن"كما حدث في "اليابا   ة، القنابل النوويةالبيولوجي  ةسلح، وخير مثال على ذلك الأةاستغل لغايات شرير 

بحاث  وجه الأ ت  ةخلاقيأ  ةسرها، كل ذلك يستدعي وضع منظوم أبيدت قرى بأخلفت تشوهات دمار شامل  
تسهم في    ة، توجيهي ومنيرةللتطبيق العملي    ةقابلي  أ  ة جرائيإ  وتكون   ةتواكب التطورات التقني  ة ، مستجد ةالعلمي

  "البيوإيتقا".وتتلخص في  ةفي عصر العولم ةخلاقيالقرارات الأ ةصياغ
خلاق  الأ  ةلى صياغإالتفكير    ةلى شفافيإفهي تدعو  ...نطولوجيأ عصرنا وهي تعبر عن فراغ    ةن تقني"إ

 3ة".عن المسؤولي  دةجدي ةونظري  ةحول مبادئ جديد ة النظري
نساني، ونددت بعصر الفراغ والضياع  غفلت البعد الإأ   ةوجودي  ةزمألقد ظهرت وسط هذه التقنيات  

على نتائج    ةن تكون هناك رقابأنسان الرقمي، لابد  بوجود الروبوتات والإ  ةحقيقي  ةهوي  ةزمأالمعنوي لتشكل  
التحليل والنقد لكي لا تكون    ةيجابياتها؟ وبالتالي ممارسإي هدف؟ وما هي سلبياتها و العلم من صممها؟ لأ

"جاكلين روس"    ذ تؤكد إعملها،    ةمهما بلغت فعالي  ة نها غير بريئلأ  ةخلاقيأغطاء يخفي تجاوزات    ة"التقني"
صياغةالمسؤولي  أ"مبد   على في  الأ  ة"  فالأة  خلاقيالمبادئ  المستقبل،  مرلعصرنا  نحو  الحاضر،  يتجاوز 
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  ة فمثلا لو قمنا بتجنيد جيش روبوتات عسكري، وخرج عن السيطر   ،فقضايا اليوم هي مشكلات المستقبل
ن نحاول تنظيم  أو طور نظامه ليتحكم هو بنفسه من يتحمل تداعيات ذلك؟ لهذا من الضروري  أليدمر العالم  

مع الطبيع ليتناسب  الابتكارات  لتفادي    ةنسانيالإ  ةمجال  الخارجي،  تهديدات  أوالعالم  تعترض  ي   ةوحد قد 
 .الوجود 
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  :طروحات جاكلين روسلأ ةنقدي ة قراء :المبحث الثاني 
الاعتبار    ةعاد إ في    ةاد جومحاولات    ةسهامات فكريإلفكر جاكلين روس تكشف عن    ةني أالمت  ةن القراءإ

فكارها وتتمثل فيما  أثراء المعرفي لا يمنعنا من نقد  ن هذا الإ أ لا  إفي ميدان البيولوجيا    ة يخلاقسس الأللأ
  :يلي

"صلب"  يأخلاقنموذج   إلىعلام والتلاعب الوراثي يظهر ميلها يات الإ خلاقفي سياق تناول روس لأ
مع عالمنا اليوم    ةن هذه المفاهيم بالمقارنأ  إلا  ةوالمسؤولي  ةالعدال  ،ةكالكرام  ةومعياري  ةمبني على مفاهيم كلي

بتغير الزمان والمكان لهذا يرى زيجمونت باومان   ة متغير   ةصبحت هشأبل    ةلم تعد بتلك الثبات والمصداقي
باومان  ت  ون»يذكر زيجم  تنسجم مع التغيرات حسب العلاقات والسياقات حيث   نةمر   أخلاق  إلى  ةننا بحاجأ

مع الحكايات   ةالقديم  ة فيها الفرق الكبير بين الحكايات الأخلاقيالسائل العبارات تؤكد  في كتابه الخوف  
بين أخلاق الماضي وأخلاق    رةالكبي   ةمما يبين تلك الفجو   السائلة التي تسود الراهن، وهي الأخلاق    ةالأخلاقي

  إلاذ ترتبط بالمجتمع وتشكل ضميرا مشتركا  إثوابت    إلىتستند    ةالكلاسيكي  خلاقن الأإ  1« ةالسائل  ةالحداث
 .وبهذا يظهر الانفصال بين الماضي والحاضر ةبراغماتي  ةكثر نفعيأو  ةصبحت فرديأنها ذابت وسالت أ

الكرام  تركز على  الأ  ة نسانيوالإ  ة"روس"  بين  كافيا للعلاقات  بعدا  تعطي  لا  عكس بول  ولكنها  فراد 
  ة عاقل  ةعزلنم  ت ذا"روس" تتصور    ذ نجد إدون الاعتراف بها    ةذ لا يمكن الحديث عن كرامإوهونيث    ،ريكور

»فالذات لا تكتمل وجودها    خرحول الذات والآ  ةمن تفاعلات معقد   ةالسياقات المعاصر   فرضهوهذا عكس ما ت
ن  إو الغير بل أخر لآلا من خلال اإن ترى ذاتها أن الذات لا يمكن لأ  لفعاليتهاخر كشرط ذا تواجد الآإلا إ

  آة خر هو مر ن الآأ"بول ريكور"    يؤكد   2ن تمارس فعلها الأخلاقي« أن تثبت قدرتها و لأخر هو الذي يدفعها  الآ
 .يخلاق للذات ويتجاوز ذلك ليصبح حافزا ومحركا للفعل الأ

أن  غير    ةانحرافا عن المبادئ الروحي  ةونرى في الحداث  ةمحافظ   ةقيمي  ة تنزلق نحو نزع  جاكلينن  أ
يرى  "روس"    وهذا ما تغافلت عنه   ،نها هي السبيل للاعترافألا  إ   رغم مشكلاتها  ة الحداثن  أ "هونيث" يرى  

  ة والهيمن  ة على السيطر   ة القائم  ةالاجتماعي  للصراعات بوضع حد    الكفيل ن الاعتراف المتبادل  أ "  يفيرا هونيث إ"
وهي    ةي تاو ذ الت  ةعلاقات اجتماعي   يتم ضمنذواتهم، وهذا    تحقيقفراد  والظلم الاجتماعي، ومن ثم يستطيع الأ

 
ع  ،  26مج    ،المعيار  ةمجل  ،عن زيجمونت برومان  ةالسائل  ةي في زمان الحداثالأخلاق العمل    :فايد قواز  ،كحول سعودي 1

 .136ص   ،2022 ة،قالم ،5
 .28ص  ،مرجع سابق ،ي عند بول ريكورخلاقالفكر الأ :شرماط ةفايز  2



 من التيقا النظرية إلى إتيقا الحياة            لث:                               الفصل الثا 

63 
 

ن هذا الاعتراف لم يكن ممكنا في  إ  1ثلاث نماذج الحب، القانون، التضامن«   ث ي ثتتوقف على تح ...علاقات 
ة  هو محاول  ةوالسيطر   ة ن هذا الصراع القائم على الهيمنإذ أعليها "روس"    أثنت التي    ةمجتمعات التقليديال

الاعتراف المتبادل   ةهميهمالها لأ إي فخلاقهو نوع من التفوق الأ  ،ةالقيم المطلق  إلى   ةن العود ألتحقيق الذات و 
 .الواقع والبعد الملموس  ديا ولا يحاكييها تجر ر يجعل تصو 

حيث يختزل    ،ةكثر عقلاني أتجعل خطابها    ةالتعديل الوراثي والتحديات البيئي   ةلأحيث تناقش روس مس
 ،كالبعد البيولوجي ةبعاد متشابكأنسان كائن مركب له ن الإ أوفي هذا فهي تتجاهل  ةنسان في ذات واعيالإ

 إلىذ يدعو إ"فرنسيس داغوني" ة الاجتماعي وحتى الرمزي ويتقاطع هذا التصور مع رؤي ،التقني ،العاطفي
الأأخلاقخطاب   وتوجيه  مركب  اليومي    إلىبحاث  ي  أنناقضايا  ومحاول  إذ  المفاهيم  في  البحث    ة تجاوزنا 

ومنه  ضرور   تفكيكها  إلى  فرنسوا  الفلسفي  ة »يؤكد  البحوث  العناي   ةتوجيه  عن  أبالواقع    ةإلى  والابتعاد  كثر 
وذلك بعلاقاتها بالعلوم بشكل عام وعلم البيولوجيا على وجه    ،تعايش الواقع  ةالفلسف  ةن وظيف، لأالميتافيزيقا

داغوني العود   2خاص«  مجدي في السلأ   الميتافيزيقا   إلى  ةيرفض  غير  ذلك  تجاوزها  ي ن  فقد  اق المعاصر 
 ة عاد إ ذ يجب  إ"جاكلين" ليست هي الحل    التي تنادي بها  ةالكلاسيكي  يةاسترجاع المبادئ القيم  ةمحاولف  الزمن

العلمي  ةقراء فلسف  ةنقدي  ةبصيغ  ةالتحولات  خلال  خاص  لا  ةبالحيا  تلتصق  ةمن  منها  ميدان   ةهاربة  في 
 .ةنسانيالإ  ةبالهوي ةنها ستطرح قضايا خاص البيولوجيا لأ

نها تتصور  ألا  ة إفي زمن الفوضى القيمي   ةنسانيالإ   ةالاعتبار للهوي  ةعاد إ تتحدث جاكلين روس عن  
على التحول    ة نها منفتحأذ  إنها محل نزاع بين قبول ورفض  أكمعطى ثابت حيث تتجاهل    ةنسانيالإ  ةالهوي

أ  سوف يكون من الخط "  ذ تقولإ  ةللهوي  ة"جوديف بيتلر" من خلال قراءتها النقدي  وهو ما تطرحه  والتشظي
ذلك لسبب بسيط  و   الجندري نقاش حول  أقبل  "  ن يحدث أيجب    ؟ الجندر  ةالهوي"ن النقاش حول  أنظن    أن

الأأ هو   ي ن  لا  مفهومي صبحشخاص  واضح    نون  يصبحون إ   (Intelligible)بشكل  عندما  مجندرين    لا 
(becoming gendered )  3الجندر". ...ةالمعترف بها عن معقولي المناويلفي تطابق مع 

 
،  08مج    ة،ات فلسفيبر مقا  ة مجل  ، ةية أخلاقاجتماعي  ةسيس عدالأالاعتراف نحو تبراديغم    :كسيل هونيتأ  ةفرفود  ةفاطم 1

 .122ص   ،2021 ،، الجزائر1ع
  ،غوانياد  فرانسوا  ةسياسي في فلسف-التوجه البيو  إلى  أخلاقي-البيو  المجالمستجدات البيولوجيا من    ة:كدود ربيعمج 2

  .298ص  ،2023، الجزائر  2ع ، 13مج  ، نوارالأ ةسلسل  لةمج
 ،بيروت  ،بحاث والدراساتالمركز العربي للأ  ،فتحي المسكيتي  :تر  ،ةوتخريب الهوي  ةسوينال  الجندرقلق    :بتلر  ثجودي 3

 .93-92ص  .ص ، 2022، 1ط
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ن  أنثى( حيث  أ)ذكر/  يسبق تحديد الجنس  ةن تحديد الهوي أفي الاعتقاد بتن بتلر    ث ن جوديإوبهذا ف
اجتماعيا    ةمع النماذج المقبول  ةذا تطابقت هويته الجندريإلا  إنه مفهوم  أالمجتمع لا ينظر للشخص على  

نثى وبهذا فرض عليها الجندر  أو  أ  يتم معاملته كذكر  ة ناء على صفاته الفيزيولوجيب  فمثلا عندما يولد طفل
ى من دوائر الاعتراف ويعتبر شخص غير ص نثى سيقأ  إلىذا قام بتغيير صفاته  إما  أ  ،ن تتكون هويتهأقبل  

 ،ةنساني لإا  ةذ تتغاضى عن الطابع المركب للهويإ  "جاكلين روس"بالذات لم تتناولها    لنقطةوهذه ا.  طبيعي
 ة.ي محدود غير قادر على استيعاب التعقيدات الجديد خلاقويكون تصورها الأ
تطرقت  روس"    لقد  الراهن   إلى"جاكلين  القضايا  من  حلول    ةالعديد  تقدم  ولم  بالتنظير  اكتفت  لكنها 

 .تحاكي الواقع ةملموس
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 : استنتاج
 إلى:من خلال تحليلنا لهذا الفصل نصل 

 .ليهانز يوناس ةالمسؤولي أتجسد مبد   ةعبر بنود ونصوص قانونية الأخلاقيات البيئي البيوإتيقا لقد شملت  -
انطلقت  - روس" في    لقد  خلال  ةنسان بالطبيع الإ  ةبراز علاقإ"جاكلين  ثلاث إ"لوك فيري"    من  وضع  ذ 

 .ثرأ ثير وتأتو  تبادل  ةعلاقفي  ةالفرد جزء من العالم وهو خاضع لنظام الطبيع ن ألى ة عتيارات مؤكد 
ختزل في صور، دون المرور على يعلان الجماهيري تستشعر الجانب العاطفي فالحدث  ن وسائل الإإ -

صبحت  أنها لأ  ةلهذا تستهلك بشكل سطحي، فلم تعد تحمل تلك المصداقي ة ، الثقافيةسياقاتها الاجتماعي
الاعتبار    ةعاد إ   يديولوجيات في حين كان عليها العمل علىوتمرير الإ  ةالمصالح الشخصي  ةتكرس لخدم

 .للجانب الأخلاقي
ن ألا  إمثال ميكافلي  أ  ةمنذ العصر الحديث مع العديد من الفلاسف  ةلقد انفصلت الأخلاق عن السياس -

بمفهوم معاصر لتجسيد القانون الأخلاقي في القانون    ةتلك العلاق  دةعاإ إلى    ةننا بحاجأجاكلين ترى  
 .السياسي

وبرامج الذكاء الاصطناعي تماثل البشر وتقوم بعملهم من تفكير وتحليل   ةصبحت التقنيات الحديث أ  لقد  -
خطو  تكمن  الإ ةالتقني   رةوهنا  يصبح  الإ ،  لمسته  وضع  دون  الجاهز  يستهلك  مختلف    ةبداعينسان  في 

 .لخ.إنجاز البحوث..إالمجالات، الفنون، 
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 خاتمة: 
  : من النتائج كالتالي ةمجموع  إلىمن خلال ما تم عرضه وتحليله في بحثنا هذا نصل 

نسان  لل  ةجديد   ةعن رؤي  تعبربل    ةحد فروع الأخلاق التطبيقيأ  تيقا لا تختزل في كونهاإالبيو   ةماهي  إن -
العقل العلمي والضمير الأخلاقي كما تربطها جاكلين    ةفي موازن  ةنسانيإ  ةالمعاصر كما تعبر عن حاج

 .ةروس بالالتزام والمسؤولي 
بقراط"  أحيث نجد كل من " يةاليونان   ةنها تمتد إلى عمق التاريخ من الفلسف أ  لا إ تيقا مبحث جديد  إبيو لا  نإ -

الفلسف نجد  وكذلك  المشهور  قسمه  خلال  للطبيع  ة الرواقي  ةمن  نظرته  خلال  بالإ  ة من  نسان  وعلاقتها 
  ة يمنإذ ه  ةبالمعتقدات الدينية  العصور الوسطى كانت الأخلاق مرتبطما في  أ  ةلأخلاقيات البيئي لكتجسيد  

طباء  أذ ظهر علماء و إ  ة سلاميالإ  ةمر اختلف في الحضار على المجال الطبي والعلمي لكن الأ  ةالكنيس
في مجال    ةخاص  ة متكامل  ةذ قدموا رؤيإلرازي وابن سينا  ا)  مثالأوالأخلاق    ةمزجوا بين العلم والفلسف

 .الطب(
بين    ةفي مسار الفكر والعلم، حيث حدثت قطيع  ةتحول جوهري  نقطة  العصر الحديث   ةلقد كانت بداي -

دون ضوابط   ةكثير   ة تجريبي  ةطبي  ات وظهرت ممارس  يالعلم والأخلاق وساد النموذج التجريبي والوضع
 .مع تطور علم البيولوجياة خاص  ةأخلاقي

  "البيوإتيقا"لظهور هذا المبحث الجديد المتمثل في    ةالفعلية  ر المعاصر الانطلاقصالع  ةلقد مثلت بداي -
استجاب كان  عميق  ةالذي  لضبط    ةلتحولات  الحي  الكائن  جوهر  وتحمست  العلمي  التدخل  طير  أدود 

 .ةنساني الإ ةمن المبادئ التي تحمي الكرام ةمجموع ة، لهذا تم صياغةالتكنولوجي ةالممارس
الكبرى    ةالفكري  ةنظممن بينها انهيار الأ   نجد من التحديات والعقبات    ةتواجه مجموع  اةن أخلاق الحيإ -

الفردي مفهوم  مما كرس  القيم  تحدد  كانت  العدميأو   ةالتي  في ظل  المعنى  غياب  هناك  صبح  أ  ةصبح 
  ة خلاقيأ ةعلى بناء منظوم ةيضعف القدر  ،المفرط بالعلم كل هذا يمانوالإ ةالتركيز على الجوانب المادي

 .البناء عليها ةجاكلين روس الضوء على هذه المشكلات محاول ت لهذا سلطة متماسك
نها انفلتت لتدخل في ألا  إلقد كانت حدود التدخل في الكائن الحي لا تخرج عن الجانب العلاج والوقائي   -

دق تفاصيل  أوتدخل في    ةمد الحياة أالإطلى  إ  لمن تحسين النس  ةالحيا  ةهيكل  ةعاد إ نطاق ما يعرف ب
انزلاق خطير من التدخل   ة ننا في مواجهلأ  ةالمسؤولي أروس على مبد  لهذا شددت جاكلين ،الكائن الحي

 . ثانيا  ةخلاقيأولا و أ ةوجودي ألةمر الذي ولد مسالأ ،تصميمها  ةعاد إ لى إ ةفي الحيا
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ومحاولإ - الوراثي  بالجهاز  العبث  مشروع    ةن  في  تصب  العصبي  الجهاز  رؤيأضبط  حسب    ة كبر 
ستراتيجي  إذ يحمل مخطط  إ  ،"المتحولة" النسانية  يعرف بـ    فيما نسان  تشكيل الإ  ةعاد إ يراد به     "سو "ر 

 .باسم العلم والتطور  ةهداف معينأ وتحقيق   ةالجسد والعقل مجالين للهيمن يغدوللتفوق الجيني حيث  
  ، ةاليومي  ةبالحيا ة  سيس إتيقا خاص ألت  ةلى القضايا المعاصر إن تدخل الإتيقا  ألقد حاولت جاكلين روس   -

والمس بالنقد  تتوجه  جعلها  بينها    ةلأمما  من  نجد  القضايا  لبعض  معالجتها  البيئأفي  ننا  لأ   ة خلاقيات 
والخطر الذي تحمله الصور   ي علام الجماهير خلاقيات الإألى  إكما تطرقت    ، كوكبنا  ةمسؤولين على حماي

خرين  على حياتنا وعلاقتنا بالآ ية لى طغيان التقنإت هكما نو  ،والعنف ةذ تختزل المعاني وتكسر النمطيإ
 . للوجود ذاته ةبعد من ذلك نحو بنيألى إصبحت فيه التكنولوجيا المتحكم المصمم بل أفي زمن 

خلاقي  أواعتمادها على نموذج    ريةمن انتقاد هو نزعتها المعيا  سبرز ما تعرضت له جاكلين رو أن  إ -
  بل   ةن عصرنا تجاوز ذلك فهي لا تقدم حلول فعليأ في حين    ةالمجرد   ةذ تكرس المفاهيم المطلقإصلب،  

 . ةتحاول ربطها بقضايا معاصر  ةفكار نظريأ
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 الملخص 

 

 ملخص: 

"أهم المحطات الكبرى في قيام هذا الفرع    عالجت الدراسة المعنونة ب:"البيوإتيقا عند جاكلين روس 
و    افي ظل التحولات المتسارعة التي عرفها العلم خاصة في ميدان البيولوجي  "روس"الجديد، من منظور  

الحيوية ،مأكدة على ضرورة العودة إلى الإتيقا و محاولة إدخالها ضمن مجال الأبحاث العلمية    االتكنولوجي
التي سببتها    الاختلالات إنطلاقا من مبدأ المسؤولية فأخلاق الحياة تمثل منعطفا فلسفيا، في مسألة و مواجهة  

الحداثة في قلب المفاهيم الإنسانية و تفكيك المعايير الأخلاقية، حيث نسعى من خلال هذه الدراسة إلى 
ه "جاكلين روس" من خلال تحليل موقفها من قضايا معاصرة إبراز خصوصية الطرح الفلسفي الذي تقدم

وعي أخلاقي مشترك قائم على متابعة ونقد   استحضارالحاجة ملحة إلى  لهذا فنحو إعادة هندسة الحياة.  
علمي من أجل إعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية وسط هذا التمزق القيمي، فنجعل من الإنسان غاية لا وسيلة  

وجودية   ازمات   فيخلق بذلك العلمي للجسد البشري ما يكرس مفهوم التشيئي  والاستغلال تحكمها التجارب  
 . وقيمية

  المسؤولية، الحداثة،أخلاق الحياة، مبدأ  التكنولوجيا، الإتيقا، البيوإتيقا، البيولوجيا، الكلمات المفتاحية: 
 .الكرامة الإنسانية، التشيئ هندسة الحياة،

Abstract: 

The study entitled "Bioethics According to Jacqueline Russ" addresses the major milestones in 

the development of this emerging field from the perspective of Jacqueline Russ. It situates her 

thought within the context of the rapid transformations that science—particularly in biology 

and biotechnology—has undergone. The study underscores the urgent need to reintegrate ethics 

into scientific research, based on the principle of responsibility. For Russ, the ethics of life 

represent a philosophical turning point in confronting the disruptions caused by modernity, 

which has destabilized human concepts and dismantled moral frameworks. This research aims 

to highlight the uniqueness of Russ’s philosophical approach by analyzing her position on 

contemporary issues related to the re-engineering of life. In this regard, there is a pressing need 

to awaken a shared ethical awareness, grounded in critical scientific oversight, to restore human 

dignity in the midst of deep moral dislocation. The human being must once again be regarded 

as an end in itself—not a means subject to experimentation and scientific exploitation of the 

body, which perpetuates objectification and gives rise to existential and ethical crises. 

Keywords: Bioethics, Biology, Ethics, Technology, Ethics of Life, Principle of 

Responsibility, Modernity, Life Engineering, Human Dignity, Objectification. 

 

 


